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 الفیلوكالیا

 أو

 الدوبروتولیبي
 

 فكرة عن الفیلوكالیا
فیلوكالیا" كلمة یونانیة تعني "محبة الصلاح أو محبة الخیر أو محبة الجمال". وهي عبارة عن مجموعة من كتابات آباء الكنیسة "

) ونیقودیموس الذي من الجبل المقدس م١٨,٥ -١٧٣١( يالذین بلغوا درجات عالیة في الروحیات. قام بجمعها مكاریوس الكورنث ،الأولى
 .م١٧٨٢سنة  Venice). وطبعت في فینیس ١٨,٩ -(؟) ١٧٤٨(

 Paissy"، وهي تعني نفس المفهوم لكلمة "فیلوكالیا"؛ قام بترجمتها يتُرجمت "الفیلوكالیا" إلى اللغة السلافیة تحت اسم "دوبروتولیب

Velichkovsky  وعمل بعد ذلك في مورافیا. هذه الترجمة لها أهمیتها الكبرى إذ أحیت الرهبنة في  م. وهو راهب زار جبل أثوس١٧٩٤سنة
 روسیا، وأعادت ممارسة تدریب صلاة یسوع، وذلك ابتداء من القرن التاسع عشر. 

بترجمتها إلى الروسیة بعد وضع بعض إضافات وحذف البعض. وعن هذه النسخة  ١٨٩٤كذلك قام الأسقف ثیوفإن الناسك سنة 
 بعد استبعاد بعض المقالات المنتشرة بالإنجلیزیة وإضافات قلیلة. H.Palmer & E. Kadloubovskyجمها إلى الإنجلیزیة تر 

 أهمیة الفیلوكالیا
 جاء في مقدمة الترجمة الإنجلیزیة عن أهمیة كتابات الكنیسة الأولى فیما یلي:

في ممارسة  الانتباهعین، یلزمه أن یكون حریصًا ومتیقظًا ودائم إنه ككل المحاولات التي یبذلها الإنسان لبلوغ مستوى روحي م"
 رین).التداریب المعینة، حتى یتجنب الأخطار الحقیقیة غیر المتوقعة الناجمة من محاولته للقیام بأي عمل بذاته (دون الاسترشاد بحكمة المختب

حتى نقتفي آثار هذا ، الدراسة الدائمة لهذه الكتابات المقدسةیقتضینا  ،هذا بجانب النقص في (وجود) القادة الروحیین في أیامنا هذه
 الذي هو فن الفنون وعلم العلوم، دون أن یصیبنا ضرر". ،الطریق العجیب

وشغفهم نحو  ،هذا القلیل مما سجلته لنا الترجمة الإنجلیزیة یكشف عن شهادة بعض الغربیین عن حاجتهم إلى كتابات الكنیسة الأولى
والسلوك  ،لعصور الأولى، وبالأخص بالنسبة للكنیسة الشرقیة، فكم بالأكثر یلزمنا نحن الشرقیون أن نعكف على دراسة كتابات آبائنااقتفاء آثار ا

 على منوالهم والتمسك بروح الحق الذي عمل فیهم.

ببعض المقتطفات مع قلیل من كنت أود أن أسجل ترجمة كاملة لكل مقدمات الفیلوكالیا، لكن حرصنا على عدم التكرار یجعلنا نكتفي 
 التصرف، وذلك لإیضاح أهمیة كتابات الكنیسة الأولى، وكیفیة الاستفادة منها.



 ٦ 

" تعني محبة الصلاح أو الخیر أو الجمال... وهي تحتوي يأن "الفیلوكالیا" أو "الدبروتولیب )٢(لقد جاء في مقدمة الترجمة الروسیة
 یسوع المسیح.  ترجمة للحیاة السریة (الداخلیة) في ربنا

كل  -والحیاة السریة في ربنا یسوع المسیح، هي بحق الحیاة المسیحیة. تبدأ هذه الحیاة (في الإنسان) وتنمو فیه وترتفع إلى الكمال 
د أن بواسطة إرادة االله الآب الصالح، بعمل الروح القدس الحال في الإنسان المسیحي، وتحت إرشاد ربنا یسوع نفسه الذي وع -حسب قامته 

 یسكن فینا إلى كل الأجیال.

إلى مثل هذه الحیاة... لكن لیس الكل یشتركون فیها، بل والذین یشتركون فیها لیس لهم نفس القامة،  تدعو النعمة الإلهیة الجمیع
 إنما یدخل المختارون ویتعمقون في الحیاة السریة في المسیح ویتسلقون (جبالها) شیئًا فشیئًا.

المسیح لا تقل مظاهرها تنوعًا عن مظاهر الحیاة العادیة.. بل وأكثر منها دقة وصعوبة إذ تختص بأحوال الفكر  هذه الحیاة التي في
حیل والقلب... إنها تتحدث عن موقف النفس البشریة تجاه التجارب والآلام، ومواقفها إزاء ملذات العالم ومباهجه، وموقفها من شهوات الجسد و 

صراٍع ونصرة، سقوطٍ وقیامٍ... أمور داخلیة لا یتلمسها ولا یدركها إلا المختبرون... لهذا قلیلون من یقدرون أن الشیطان وخداعه؛ تتحدث عن 
 یتكلموا عن هذه الحیاة، التي هي بحق فن الفنون وعلم وعلوم. قلیلون جدًا من تكلم عن خبرة حقیقیة وتلامس حقیقي... 

ولوا في فكما أن الرحّالة یسجلون كل ما یرون في رحلا تهم إنه یستحق التسجیل، هكذا أیضًا المختارون من قبل االله، الذین تجَّ
 .اتجاهات متعددة وسلكوا في كل ممرات الحیاة الروحیة، یسجلون ملاحظاتهم التي یفطنون إلیها أثناء رحلاتهم الشاقة المملوءة اختبارات..

فبقدر لات الآخرین، وبین من یسلك الطریق ویسجل ما یراه ویتلمسه. هناك فارق بین من یكتب عن بلد غریب مقتطفًا كلماته من سج
. لهذا لا یسجل كل الداخلین في "المدینة الروحیة" اختبارات واحدة بل ما یسلك الإنسان في "المدینة الروحیة" یكتشف ملاحظات أعمق وأقیم

 تزداد ملاحظاتهم عمقًا كلما توغلوا في شوارعها...

ل مسیحي، فإنها وإن فاقته من جهة قامته الروحیة، إلا أنها تكشف له إنه لم یصل بعد إلى الكمال، فتعطیه هذه الملاحظات تهم ك
 .شوقًا لحیاة أثمن

 وأما الذین بلغوا قامة روحیة معینة فإن هذه الملاحظات تعینهم في بلوغ حالٍ أفضل وكمالٍ أعظم...

 دسة السامیة، تلك المقالات الكاملة أو الكلمات المختصرة التي تخص الحیاة الداخلیة...تقدم لنا الفیلوكالیا التعالیم ودقائق الحیاة المق

التي  هكذا یسجل لنا الآباء بكتاباتهم واختباراتهم كیفیة البلوغ إلى درجات روحیة عالیة، وممارساتهم للتداریب الروحیة الحیَّة الفعَّالة،
الذي یحرمنا  يلبر الذاتي أو السقوط في الكبریاء، وفي نفس الوقت لیس فیها الاستهتار والتراخلیس فیها جمود قاتل ممیت تدفع بالإنسان إلى ا

 من أن تعمل النعمة فینا.

بروح وفكر واحد تسلك بروح الرب وعلى منوال الرسل والتلامیذ...  ،إنهم یقدمون لنا خبرة عصور كانت فیها المسیحیة في العالم كله
 مین.بركة صلواتهم تكون معنا آ

 



 ٧ 

 هل یمكننا أن نصل إلى مستواهم الروحي؟
لقد بلغ الآباء القدیسون أمثال أنطونیوس الكبیر وباخومیوس ومرقس الناسك وغیرهم قامات روحیة عالیة، تبدو لكثیرین منا أنها 

 درجات مستحیلة. وكأن طبیعة هؤلاء تختلف عن طبیعتنا أو مسیحهم غیر مسیحنا!!! 

كتاباتهم، أننا جمیعًا طبیعة بشریة واحدة، والكل معرض لنفس التجارب والسقطات والشهوات، وإن اختلف شكل لقد كشف لنا الآباء في 
. إنما السقوط أو مظهره... هذا والإیمان هو هو مُقدّم للجمیع، والإمكانیة الإلهیة لا تتغیر... إنها قادرة أن تخلق من أشر المجرمین قدیسین

 ین:الفارق الحقیقي ینصب في أمر 

وضعفاتك...  ضعفاتيله  فالقدیس هو إنسان مثلي ومثلك، معرفة إمكانیة النعمة الإلهیة القویة القادرة أن تعمل،: هو الأمر الأول 
فیه... إنما أدرك القوة الإلهیة وتلامس معها، وتلاقى مع الحب الإلهي وبركات الصلیب والفداء... وعرف إنه هو ما هو ولكن نعمة االله العاملة 

 لهذا لا عجب إن كان الرسول بولس لا یكف عن أن یطلب من أجل شعبه لكي تستنیر عیونهم وقلوبهم فیدركوا تلك القوة الفائقة العظیمة التي
 تعمل في قلوب المؤمنین.

. ا حیَّا عاملاً آمنوا إیمانً أن معرفتهم لم تقف عند مجرد المعرفة العقلیة البحتة، أو الإیمان النظري الذهني، لكن  والأمر الثاني:
كما فالمعرفة تتطلب منّا أیضًا الجهاد والاغتصاب: "ملكوت السموات یغتصب والغاصبون یختطفونه". كان لابد لهم أن یعملوا أیضًا ویتعبوا، و 

عمة االله التي معي" ولكن لا أنا بل ن ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة بل تعبت...یقول الرسول بولس عن نفسه "لكن بنعمة االله أنا ما أنا 
 . )١:١٥كو١(

لم یكف الرسول بولس عن أن یوصي تلامیذه عن حیاة الجهاد والعمل إلى النفس الأخیر، لأن نعمة االله لا تعمل في المتراخین  
 والمستهترین.

 يكثیرة... لهذا یلزمن وإني أعلم إنه لیس بخافٍ علیك أن ما سجله هؤلاء الآباء هو ثمرة عمل النعمة الإلهیة مع جهاد طال لسنوات
غیر منفذین كل ما جاء في هذا الكتاب إلا تحت فوق ما ینبغي... بل نعرف قامتنا الروحیة ونجاهد طالبین عمل النعمة،  يوإیاك ألا نرتئ

توى الروحي . لأن الإرشادات الواردة في هذا الكتاب تخص مستویات روحیة مختلفة، وإن كان لم یشر كل نص إلى المسإرشاد أب الاعتراف
 الخاص به. 

 نقدُم نحو عمل أو تدریب غیر الذي یلیق بنا ویتناسب معنا... ألاوقد حذرنا الأبوان أوغریس ودوروثیؤس وغیرهما، كما سنرى، 

 وأخیرًا بقي لنا أن نجیب على هذا السؤال:



 ٨ 

 هل تصلح كتابات القرون الأولى لنسلك بها الیوم؟
نسان لا یتغیر من جهة طبیعته أو مشاعره أو نفسیته، وإن تغیرت الظروف المحیطة به ووسائل والإجابة على هذا التساؤل هي أن الإ

الشهوة التي خضع لها داود، ولازال الحقد والبغضة والإدانة الخ.  هالحیاة وملتزماتها... فلازال الإنسان یحاربه الكبریاء الذي حارب آدم، وتحارب
 لاّ التقاء النفس مع ربنا یسوع والسلوك كما سلك الآباء الأولین من جهة علاقتهم باالله.إلهم كل هذه الأمور باقیة بلا تغییر... ال

هذا وإن االله لا یتغیر لذلك فإن علاقة الإنسان باالله باقیة لا تتغیر، وإن تغیرت الظروف والاتجاهات والعادات... لهذا فإن هذه 
 الكتابات لها قیمتها الكبرى العملیة خلال العصور.

سُجلت لآباء رهبان التقوا بربنا یسوع وأدركوا أن جهاد الإنسان  ،كد مرة أخرى أن هذه المقالات بعضها نسكیاتؤ غیر إنني أرید أن أ
... إنما جهاد ومثابرة بقوة النعمة العاملة فینا...وقد يبدون النعمة باطل... وإن التداریب الواردة لا تعني مجرد تنفیذ شكلي لها، أو جهاد ذات

 .یلزم أن تفهم كل نص على ضوء المقال كله، هذا مع مراعاة ضرورة الاسترشاد بأب اعترافكأكدت بعض النصوص هذا. لذلك 
هذا وإني لم أضع مقدمات ولا تعلیقات راجیًا أن تقرأ كل نص بهدوء وتروٍ... حیث أن هذا الكتاب لا یسجل مجرد عظات منمقة بل 

 في الإیمان. اختبارات روحیة عمیقة لآباء عظماء

 الرب یحول هذا العمل لمجد اسمه القدوس ولبركة نفوس كثیرة.
 م١٩٦٦في  الإسكندریة

 )الطبعة الأولى(



 ٩ 

 محتویات الفیلوكالیا
 

 :من جهة الكتاب وأسماء المقالات، فبنعمة الرب سنقدم في نهایة الترجمة بیانًا وافیًا عن الكتابات الواردة في
 النسخة الیونانیة،

 السلافیة،النسخة 

  النسخة الروسیة،
 النسخة الإنجلیزیة،

 .والنسخة العربیة
 :أما محور الحدیث في الفیلوكالیا فیتركز في

 .علاقة االله بخلیقته. ١
 .علاقة الإنسان بأخیه. ٢
 مفاهیم الإنسان لحقیقة طبیعته، .٣

 عمل النعمة الإلهیة وحیاة الجهاد،. ٤

 الاتحاد باالله،. ٥

 نعمة البنوة،. ٦

 .مكانیاته الجبارة وطرق التنقیة والمعرفة والكمالإ أمور غامضة في الإنسان مثل نفسیته الطبیعیة والشاذة، و . ٧
 



 ١٠ 

 ملاحظات هامة
 
الأرقام الواردة في هذا الكتاب مأخوذة عن النسخة الدوبروتولیبیة وبالتالي عن النسخة الإنجلیزیة أیضًا، مع استثناء واحد في إحدى . ١
 ب أوغریس الراهب وُمشار إلیه في موضعه.اقتباسات للأ

 سیر الآباء في هذا الكتاب مأخوذة عن النسخة الإنجلیزیة وبالتالي عن الدوبروتولیبیة.. ٢

" تعني إنسانًا روحیًا یهتم بحیاته الروحیة، یفكر في االله والحیاة الأخرى، ولا یشبع شهوات جسده أو mindكلمة "عقل أو ذهن . ٣
 یخضع لها.

، بل ذاك الذي له ]الإنسان ذو المعرفة النظریة المجردة نحو االله[" لا ترد في كتابات الآباء بمعنى Theologian لاهوتيلمة "ك. ٤
هبة من الروح القدس، أو عطیة للحدیث عن االله بنظرة عمیقة وكلمات قویة ذات سلطان روحي تجذب النفوس والقلوب. هذه الموهبة تعطى لمن 

 موا في التأمل نحو االله، وانشغلت قلوبهم به.لهیة" وسَ نالوا "الحكمة الإ

 .يوالقدیس غریغوریوس النزینز  الإنجیليوقد أعطى لقب "الناطق بالإلهیات" لكل من القدیس یوحنا 
 

   
 

 .العناوین الجانبیة من وضع المعرب



 ١١ 

 القدیس
 أنبا أنطونیوس الكبیر

 
 



 ١٢ 

 
 

 أهمیة كتابات أنبا أنطونیوس
 

لا یعرف القراءة أو الكتابة، والآخرون  يّ م)، فالبعض یرى انه أم٣٥٦-٢٥١سون حول ثقافة القدیس أنبا أنطونیوس (اختلف الدار 
 .اللاهوتيیرون أنه على مستوى رفیع من الثقافة، وأن القدیس أثناسیوس الرسولي لم یتتلمذ على یدیه في الحیاة النسكیة فحسب، بل وفي الفكر 

". جاءت إلیه وفود لا تنقطع من كل أنحاء الدولة الإمبراطوریة، من طبیبًا وهبه االله لمصرلبابا أثناسیوس "على أي الأحوال، دعاه ا
لیتعلموا من صمته، إذ یجدون في  مجرد الاقتراب إلیهفي أمور معینة، والآخرون یرغبون في  مشورته كهنة ونساك وشعب، البعض یطلبون

في العالم كله، غیّر تاریخ الكنیسة، إذ سحب قلوب كهنة كثیرین وجدوا أبواب  أبًا للعائلة الرهبانیة.ُ یحسب ٢شخصه رجاءً جدیدًا في حیاتهم
 القصر الإمبراطورى مفتوحًا أمامهم، ومظاهر الترف بین إیدیهم، لیستعذبوا حیاة البریة وینشغلوا بالمجد الداخلي الخفي.

 ٣سیرته
ي الكنیسة: "إن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع كل مالك ووزعه على الفقراء إذ سمع الشاب أنطونیوس كلمات السید المسیح ف 

 وتعال اتبعنى" خرج لیتمم الوصیة حرفیًا، ممارسًا الحیاة النسكیة على ضفاف النیل.

ا في حیاة .عامً ٢عامًا انطلق إلى البریة الداخلیة وسكن في مغارة على جبل القلزم، شمال غربى البحر الأحمر، حیث قضى  ١٥بعد 
 الوحدة... لكن سرعان ما التف حوله الكثیرون یمارسون حیاة الوحدة متمثلین به، ومسترشدین بنصائحه.

 عامًا، وكان في كامل صحته. ١,٥م، وقد بلغ ٣٥٦تنیح سنة 

 حكمته
 " ورجل النعمة والتهذیب.رجل الحكمة الإلهیةدعاة القدیس أثناسیوس " 

رغم من عدم معرفته القراءة والكتابة. كان یقول :"حسنًا، ماذا تقولون؟ أیهما جاء أولاً: العقل أم إذ كان البعض یتعجب لحكمته بال
 حروف الكتابة؟ وأیهما علة الآخر العقل علة الحرف؟ أم الحرف علة العقل؟ فإذ یجیبون أن العقل هو أولاً، وأنه مصدر الحروف، یقول: "من

 ٥كان له عقل سلیم فلا یحتاج إلى حروف!
كتابى جاء في "تاریخ الكنیسة" لسقراط أن الفلاسفة سألوا القدیس أنطونیوس عن حیاته كیف یمارسها دون تعزیة الكتب، فأجابهم :"

 " .٦أیها الفلاسفة هو الطبیعة، ففیها أقرأ لغة االله

 ".٧فن، إنما من خدمته الله یقول البابا أثناسیوس:" اقتنى أنطونیوس الشهرة لا من كتابات، ولا من حكمة عالمیة، ولا من أي



 ١٣ 

 أهمیة كتاباته
إن كانت الكتابات المنسوبة إلیه  بأكملها له، أو جزء منها لأحد تلامیذه، فإنها بلاشك تكشف عن روح الحركة الرهبانیة الكنسیة في 

 بدء انطلاقها.

، خاصة الذي النسكيلجانب با اهتمتقد  Apophthegmata Patrumفي    دما ور إن كانت بعض الكتابات الرهبانیة خاصة 
إلى تسجیل... فإن كتابات  جلا تحتامارسه الآباء في أواخر جهادهم، متجاهلین الحدیث عن الجوانب الأخرى بكونها أمورًا روحیة طبیعیة 

بكلیته: جسدًا في تقدیس الإنسان  الناري، یقوم على عمل الروح القدس يّ القدیس أنبا أنطونیوس أوضحت الفكر الرهبانى كفكر إنجیلي ح
 ، متجاوبًا مع عمل النعمة الإلهیة المجانیة.الروحيوروحًا، متى كان جادًا في جهاده 

مع االله محب البشر... یحمل  اتحادیسجل لنا مؤسس نظام الوحدة نظرته الرهبانیة الحیة. إنها لیست وحدة انعزال عن البشریة، بل . ١

 .٨الراهب الحب لكل البشریة في وحدته وسكونه

 :فمن كلماته
 ضد المسیح. نخطئحیاتنا وموتنا هما مع قریبنا، فإن ربحنا قریبنا نربح االله، وإن أعثرنا قریبنا [

 جمیعنا أعضاء بعضنا لبعض، جسد المسیح... إن تألم عضو تتحرك معه وتتألم كل الأعضاء.
 ب نفسه.]لذلك یلزمنا أن نحب بعضنا الآخر. فمن یحب قریبه یحب االله، ومن یحب االله یح

 یقدم لنا كمؤسس لنظام الوحدة نظرته المقدسة للجسد، مع تحذیرنا من شهواته.. ٢

ندما یكون الجسد مبتورًا تشاركه النفس آلامه، وعندما یكون قویًا وسلیمًا تفرح معه النفس (إذ تستطیع النفس أن تصلى وتتعبد [ع 
 الله...)]

 ز هم بعیدون عن االله.]أحزن البعض أجسادهم بالنسك، وبسبب عدم التمیی[

 كرره كثیرًا في رسائله لأبنائه الرهبان. المعرفة في فكره لیست أمرًا عقلانیًا بحتًا، لكنها خبرة معاشة بروح االله العامل فینا... هذا ما. ٣

 أسلوب بسیط عذب.أتركك مع ما ورد في الفیلوكالیا من كتابات القدیس لكي تتلمس مفاهیمه الروحیة واللاهوتیة العمیقة ب يوإن 
_______ 

 من وضع المعرب.. ١
2- Derwas J. Chitty: The Letters of Saint Antony the Great, Oxford, 1975, p. v. 

 الخ. ٥٢٧، حرف ا، ص ١٩٨٥ المؤلف: قاموس آباء الكنیسة وقدیسیها، .٣
4- Vita Antonii 
5- J. Quasten: Patrology, vol. 5, p. 149. 
6- Socrates: H.E. 4:23. 
7- Vita Antonii 93. 

 .١٨-٧راجع: قاموس آباء الكنیسة وقدیسیها، ص. ٨



 ١٤ 

 



 ١٥ 

 ١القدیس أنطونیوس الكبیر
 

 حیاة القداسة نصًا عن ١٧٠) ١(
 
١ 

 من هم العقلاء؟
ء الأولین وكتاباتهم، یُدعى الناس عادة "عقلاء"، مع سوء استخدام كلمة "عقلاء". فالعقلاء لیسوا هم الذین یدرسون أقوال الآباء الحكما

بل من كانت نفوسهم عاقلة، تقدر أن تمیز بین ما هو خیر وما هو شر. فیجتنبون ما هو شر ومُضّر للنفس، ویحرصون بحكمة على ما هو 
 خیر ونافع للنفس ویمارسونه بشكر عظیم الله.

 هؤلاء وحدهم بحق الذین یجب أن ندعوهم "عقلاء".
 
٢ 

 سمات الحكیم وعمله
 لعاقل حقًا اهتمام واحد، وهو أن یطیع االله القدیر من كل القلب وإن یرضیه.للإنسان ا

ما  وهو یُعلّم شیئًا واحدًا، واحدًا فقط، وهو كیف یصنع قدر استطاعته ما یوافق االله، شاكرًا إیاه على عنایته المتحننة التي تعمل في كل
 یحدث في حیاته.

لشفائهم أجسادنا، حتى إن قدموا لنا أدویة مُرّة غیر مقبولة، هكذا لا یلیق بنا أن نجهل أن وكما إنه لا یلیق بنا إلا أن نشكر الأطباء 
 كل الأشیاء تعمل معًا للخیر، وذلك بفضل العنایة الإلهیة، فننكر معروف االله في الأمور التي تبدو لنا أنها مؤلمة.

 
٣ 

به هذا من الفضائل العظیمة، كأسلحة لمقاومة ومواجهة المصائب التي ویهبنا االله ضبط الفكر والوداعة والعفة والثبات والصبر وما یش
 تصادفنا ولمساعدتنا إن أحدقت بنا.

فإن درّبنا أنفسنا على استخدام هذه القوى، محتفظین بها على الدوام على أهبة الاستعداد، فإنه لا یصیبنا أمر صعب أو خطیر أو 
 نملكها أن نغلب كل شيء. مهلك أو غیر محتمل، إذ نستطیع بالفضائل التي



 ١٦ 

لنا االله لكن ذوي النفوس غیر العاقلة، لا یفكرون قط هكذا، لأنهم لا یؤمنون بأن كل ما یحدث هو لخیرنا، إذ تتلألأ الفضائل فینا، ویكلّ 
 من أجلها.
 
٤ 

 نظرة العاقل للغنى
رف أن الحیاة الفاضلة التي ترضي االله هي أفضل وكمال التمتع به لیس إلا زهوًا خادعًا لأمد قصیر، وتع ىفإن كنت تنظر إلى الغن

وتحتفظ به في ذاكرتك، فإنك لن تتأوّه ولا تتذمر ولا توبخ أحدًا قط، بل تشكر االله على كل حال حتى إن رأیت  ،من الغنى، وتتمسك بهذا المعتقد
 أناسًا أشر منك یُمدحون بسبب فصاحتهم أو معرفتهم أو غناهم.

 لذات، ومحبة الشهوة والمجد الباطل، مقترنتین بجهل الحق، لهما أشر آلام النفس.جشع والمب ىإن شهوة الغن
 
٥ 

ویقودها إلى الخلاص، كما  ،وما هو قریب لنفسه ،وما هو نافع له ،عندما یفحص الإنسان العاقل نفسه، یرى ما یجب علیه أن یفعله
 ؤذي النفس باعتباره شیئًا غریبًا عنها.یرى ما هو غریب عن النفس، ویقودها إلى الهلاك، وبهذا یتجنب ما ی

 
٦ 

 الحیاة المعتدلة
نا كلما كان الإنسان معتدلاً في حیاته یصیر في سلامٍ أكثر، إذ لا یكون ممتلئًا بالاهتمام بأمور كثیرة من خدم وأجراء وأغنام... إلا أن

 تقودنا إلى التذمر على االله. عندما نتعلق بمثل هذه الأشیاء نصیر معرَّضین للضیقات التي تنبع عنها والتي

 أشیاء كثیرة) تملأنا اضطرابًا، فنتخبط في ظلام حیاة الخطیة غیر عارفین أنفسنا. لاقتناءوهكذا فإن الشهوة النابعة عن إرادتنا الذاتیة (
 
٧ 

 مكانیة الحیاة الفاضلةإ
 نقول عنه إنه لیس سهلاً.یلیق بنا ألا نقول باستحالة السلوك في حیاة الفضیلة بالنسبة للإنسان، إنما 

 حقًا إن (حیاة الفضیلة) لا ینالها الجمیع بقدرٍ متساوٍ، إذ لا یحصل علیها إلا الورعون والذین لهم فكر محب الله. فالفكر العادي أرضي
لذي یأتي للبشر بسبب المحب الله فیحطم الشر ا ومتقلب، تخرج منه أفكار صالحة وأفكار شریرة، وهو متغیر یمیل نحو المادَّیات، أما الفكر

 إهمالهم غیر المتعمد.



 ١٧ 

 
٨ 

بالعلوم ویرفضون الاستماع إلى شيء منها، لأن المعرفة عندهم جهالة، لهذا یودّون أن یكون  یستهزئونكما أن السُّذَّج وغیر المتعلمین 
منهم، ظانّین أنهم بهذا یجدون عذرًا لأنفسهم  الكل جهلاء مثلهم، هكذا أیضًا المنحلّون في حیاتهم وأخلاقهم لهم شوق عظیم أن یكون الكل أشر

 باعتبار أن الأشرار كثیرون.
 

١٣ 

 اجتناب الأشرار
العاقل (بالمعنى الوارد في الفقرة الأولى) أو من یكون قد شرع في إصلاح نفسه، هو وحده الذي یلیق به أن یدعى إنسانًا... لأن هذه 

 ن. ومثل هذا الإنسان یجب اجتنابه. الصفة (عدم القابلیة للإصلاح) لا تلیق بالإنسا

 أولئك الذین یرضون بالإثم لا یكون لهم نصیب بین الخالدین.
 

١٤ 

 التعقل والخلود
إننا نصیر جدیرین بأن ندعى بشرًا، متى اتصفنا بالعقل (حسب المفهوم الوارد في الفقرة الأولى)، فإذا لم یتوفر العقل (بهذا المعنى) 

 بشكل الأطراف وموهبة الكلام. إلاانات العُجم فإننا لا نختلف عن الحیو 
 نه خالد، كارهًا الشهوات المخجلة التي هي عِلّة موت البشر.أإذًا، لیعرف الإنسان العاقل 

 
١٥ 

وكما یبرز فن الفنان بتشكیل المادة التي یستخدمها تشكیلاً جمیلاً، مستخدمًا خشبًا أو ذهبًا أو فضةً... هكذا یلزمنا نحن أن نظهر 
 االله. إنسانیتنا لا بتركیب أجسادنا بل بكوننا "عقلاء" حقًا في أرواحنا، وبطاعتنا قانون الحیاة الصالحة، أي الحیاة الفاضلة والمقبولة لدى

وتقدم له التشكرات الخالصة، وتجاهد  ،الروح "العاقلة" حقًا والمحبة الله تعرف ما یكون علیه كل شيء في الحیاة، وبمحبة تستعطف االله 
 نحوه بكل رغبتها وكل فكرها.

 
١٧ 



 ١٨ 

الدفة) وسائقي المركبات یكتسبون خبرة في عملهم بالتمییز (الحكمة في التصرف) والجهاد المتواصل، هكذا  مدیريكما أن الربابنة (
لدى االله. لأن الإنسان الذي الحیاة الفاضلة حقًا أن یستخدموا التمییز بیقظة، ویحرصوا أن یعیشوا كما یلیق وكما هو مقبول  بطالبيأیضًا یلیق 

 یرغب في هذه الحیاة الفاضلة ویؤمن إنه یستطیع تحقیق رغبته، ینال بالإیمان عدم الفساد (الحیاة النقیة).
 

١٨ 

 قل والحریةعالت
رین لیس الأحرار، هم الأحرار بحسب مركزهم، بل الذین هم بحق أحرار في حیاتهم وطباعهم. فمثلاً لا یجوز لنا أن ندعو المشهو 

 والأغنیاء أحرارًا متى كانوا أشرارًا وشرسین، لأن مثل هؤلاء عبید الشهوات الجسدیة.

 .حریة النفس وطوباویتها، هما ثمرة النقاء الحقیقي والازدراء بالزمنیات
 

١٩ 

 التعقل العملي
فسها. وبنفس الطریقة فإن المرضى ذكِّر نفسك إنه یجب علیك أن تُظهر تعقُّلك دائمًا، وذلك عن طریق الحیاة الصالحة وأفعالك ن

 یحترمون الأطباء وینظرون إلیهم كمنقذین لهم ومحسنین إلیهم بالعمل لا بالكلام.
 

٢٠ 

یظهر تعقل النفس الحقیقي وفضیلتها في نظرات الإنسان وطریقة مشیه وصوته وابتسامته وأحادیثه وأخلاقه. فإن كل ما في مثل 
 .ویكون فكرها المحب الله حارسًا ساهرًا علیها یمنع دخول الأفكار الشریرة المخجلة ى أفضل وجه،هذه النفس یكون قد تغیَّر، وصار عل

 
٢٣ 

، یصیرون أحرارًا من المخاطر ولیسوا في حاجة إلى احتیاطات خاصة، )٤(الذین یقضون حیاتهم في جهود صغیرة ومتواضعة 
 ائم على الشهوات.ویجدون الطریق المؤدي إلى االله بسهولة، وذلك بانتصارهم الد

 
٢٤ 



 ١٩ 

 التعقل وتنفیذ إرادة االله
یجب على العقلاء ألا یصغوا إلى كل صنوف الأحادیث، بل النافع منها الذي یقود إلى فهم إرادة االله. إذ إرادته هي الطریق الذي یعود 

 بالناس إلى الحیاة والنور الأبدي مرة أخرى.
 

٢٥ 

اة حب الله، هؤلاء یجب علیهم أن یتخلّوا عن الاعتداد بالذات وعن كل مجد باطل الذین یجاهدون لكي تكون لهم حیاة فاضلة وحی
 فارغ. كما یلزمهم أن یجاهدوا من أجل إصلاح حیاتهم وقلوبهم.

 الفكر الثابت المحب الله هو مرشد وطریق إلى االله.
 

٢٦ 

 أعداء التعقل
 االله. لا فائدة من دراسة العلوم إن كانت النفس لیس لها حیاة صالحة ترضي

 علة كل الشرور هو الغرور وعدم معرفة االله.
 

٢٧ 

 التعقل والصلاة
 التأمل العمیق في الحیاة الصالحة والعنایة بالروح ینجبان أناسًا صالحین ومحبین الله.

 من یطلب االله یجده، وذلك بغلبته على كل الشهوات بالصلاة الدائمة. مثل هذا الإنسان لا یخاف الشیاطین.
 

٢٨ 

 والجهادالتعقل 
الذین یدركون تمامًا أن عملهم كله یجب أن یهدف نحو بلوغ الحیاة الصالحة، ومع ذلك یلهون بالبركات الزمنیة؛ هؤلاء أشبههم بأناس 

بحجة ا یطلبون العلاج والدواء لكنهم لا یعرفون استخدامه، ولا یضطربون لأجل (جهلهم استخدامه). لذلك لیتنا لا نعتذر عن خطایانا التي نرتكبه
ن ظروف البیئة أو بنسبها إلى إنسان آخر، بل نلقي باللوم على أنفسنا. لأنه إن كانت نفوسنا تستسلم عن طیب خاطر للكسل، فإنها لا تقدر أ

 تهرب من الهزیمة.
 



 ٢٠ 

٢٩ 

 التعقل والإدانة
 شریر. الإنسان الذي لا یعرف كیف یمیز بین الخیر والشر، لیس له أن یحكم في البشر أن هذا صالح وذاك

 من یعرف االله یكون صالحًا. وإذا لم یكن الإنسان صالحًا فهذا یعني إنه لا یعرف االله واالله لا یعرفه. لأن الصلاح هو الوسیلة الوحیدة
 لمعرفة االله.
 

٣٠ 

ولا  یواجه الصالحون المحبون الناس في حضرتهم بخصوص أي أمر رديء فیهم، وأما في غیابهم فلیس فقط یكفّون عن نقدهم، بل
 یسمحون لغیرهم به، إن حاولوا النطق به.

 
٣١ 

 إیّاك والغلظة في الحدیث، فإن التواضع والعفة من سمات العقلاء...

 الفكر المحب الله نور یضيء للنفس، كما تضيء الشمس للجسد.
 

٣٢ 

 التعقل والمجد السماوي
تأسیس ما لدیهم على أساس قویم ثابت، لا یفرحون  يفذكر أن الذین یفكرون حسنًا ویرغبون اعندما تثور فیك إحدى آلام نفسك، 

 ، وبهذا یصیرون مطوّبین.تالسماوابالغنى الفاسد، بل بالمجد الحقیقي الذي في 

فالثروة قد ینهبها أو یسرقها من لهم سطوة أقوى، أما فضیلة الروح فهي وحدها الممتلكات الأمینة التي لا تُسلب، هذا بجانب أنها تنقذ 
 الموت. صاحبها بعد

 الباطل، والمباهج الأخرى. ىالذین یفكرون هكذا، لا یخدعهم بریق الغن
 

٣٣ 

 التعقل والصمت النافع
یجب على المتزعزعین وغیر المختبرین ألا یحاولوا إخضاع العقلاء لمجرد التساؤل (لا یكون همُّهم هو مجرد سؤالهم)، لأن العاقل هو 

 ومرضى الله. ضروري، وإن تكلم یتكلم قلیلاً، ینطق بما هو من یسعى في إرضاء االله ویُكثر من الصمت



 ٢١ 

 
٣٤ 

 التعقل والغنى الروحي
المجاهدون نحو الحیاة الفاضلة وحیاة الحب الله، غیورون نحو (اقتناء) فضائل الروح كممتلكات لا تنتقل ملكیتها إلى آخر، وتجلب 

وریة (ولیس عن ترف)، وبحسب إرادة االله وعنایته، ویستخدمونها بفرح وكل الراحة الأبدیة. هؤلاء یستخدمون الأمور الزمنیة لمجرد أنها ضر 
 امتنان، حتى ولو كان بقدر الكفاف.

 فالمائدة الفاخرة تطعم الأجساد بكونها مادیة، أما معرفة االله والغلبة على الذات والصلاح وصنع الخیر مع الجمیع والشفقة والوداعة...
 فهذه تمجد النفس.

 
٣٥ 

 لخسائر الزمنیةالتعقل وا
ا الذین ینظرون إلى فقدان المال أو الأبناء أو العبید أو أي شيء آخر على إنه كارثة، هؤلاء یلزمهم أولاً أن یعرفوا ضرورة الاقتناع بم

ى على ردّها، فتكون یعطیه االله، والاستعداد لرد هذه الأشیاء برباطة جأش متى طلبها منّا، دون أن نُزعج أنفسنا بالحزن على فقدانها أو بالأحر 
 كمن یستخدمون ما هو لیس ملكهم إلى حین ثم یردونه (إلى صاحبه).

 
٤٠ 

 التعقل والمثابرة
یستحیل علیك أن تصیر صالحًا أو حكیمًا في لحظة، إنما تحتاج إلى المذاكرة والحرص والتمرن والتدرب والجهاد الطویل (وفوق الكل) 

 الرغبة القویة نحو الخیر.

كل الأمور التي ترضي االله. ولكن  -بدون استثناء  -الح المحب الله والذي یعرف االله بحق، لا یهدأ قط عن أن یصنع الإنسان الص
 بهم. نلتقيمثل هؤلاء یندر أن 

 
٤١ 

ي یجب ألا یخور الذین لیس لهم میل طبیعي نحو الخیر ولا ییأسوا، إنما یلزمهم ألا یكفوا عن الجهاد نحو الحیاة الفاضلة التي ترض
 االله، مهما بدا لهم إنه یصعب الوصول إلیها أو بلوغها.

 



 ٢٢ 

٤٢ 

 القرابة الروحیة والقرابة الجسدیة

یتلامس الإنسان بعقله مع القوة الإلهیة غیر الموصوفة، وبجسده یقترب من الحیوانات. لكن قلیلین من هم حقًا عقلاء ومجاهدون في 
 معه، وإظهار هذا في أعمالهم وحیاتهم الفاضلة. توجیه أفكارهم نحو االله الفادي والتمتع بالقرابة

فإنهم یستهینون بالبنوة الإلهیة الخالدة ویمیلون نحو القرابة الجسدیة  -هؤلاء الذین ینقص أرواحهم الإحساس الصالح  -أما الأغلبیة 
وانات العُجم، حارمین نفوسهم من االله بأفعالهم، البائسة قصیرة الأمد التي تنتهي یومًا ما، مفكرین فقط فیما هو جسدي، ملتهبین بالشهوة كالحی

 منحدرین بأرواحهم من السماء إلى هاویة الشهوات الجسدیة.
 

٤٣ 

 توالسماویاالتعقل 
ء أو أرضي، بل یوجه ذهنه نحو الأمور يالإنسان العاقل الذي یفكر في الشركة مع االله والحیاة به لن یلتصق قط بأي شيء دن

 هي أن الناس یخلصون. -التي هي علَّة كل صلاح ومصدر كل بركات البشر  -ا أن إرادة االله السماویة الأبدیة، عالمً 
 

٤٤ 

 التعقل والمناقشات الغبیة
ل ذهنه إلى  عندما تلتقي بإنسان محب للمجادلات، ویبدأ یجادل معك فیما هو بدیهي وحق، اقطع الحدیث وانسحب سریعًا، إذ تَحوَّ

 حجر.
 د أنواع الخمور، هكذا المناقشات الغبیة تفسد الفضلاء في السیرة وفي طباعهم.فكما أن الماء یفسد أجو 

 
٤٥ 

إن كنا نستخدم كل وسیلة ونبذل كل جهد لكي نتجنب موت الجسد، فكم بالأحرى یلزمنا أن نجاهد لكي نجتنب موت الروح؟! لأنه لا 
 ها.توجد عقبة أمام إنسان یرغب في الخلاص اللهم إلا إهمال النفس وتراخی

 
٤٦ 

یمكن للإنسان أن یقول عن غیر الراغبین في تعلُّم ما هو نافع لهم وصالح أنهم لیسوا في صحة سلیمة. أما الذین تعلموا الحق ومع 
 .مقتول، وطبعهم قد صار حیوانیًا، وإنهم لا یعرفون االله ولا استضاءت نفوسهم بالنور إحساسهمذلك یغالطون فیه بوقاحة، هؤلاء یُقال عنهم إن 



 ٢٣ 

 
٤٧ 

 رسالة العاقل

خلق االله بكلمته حیوانات من أنواع مختلفة لفائدتنا: نستخدم بعضها كطعام والبعض في خدمتنا. أما الإنسان فخلقه االله لیكون شاهدًا 
یروا أو یدركوا االله وات دون أن الأعمال االله وشاكرًا إیّاه علیها. هذا ما یجب على البشر أن یجاهدوا لأجله، حتى لا یموتوا كالحیوانات العجم

 وأعماله.

 كما یجب على الإنسان أن یعرف أن االله قادر على كل شيء، وإنه لا یستطیع أحد أن یقاوم االله القدیر.

 وكما أن االله أوجد كل شيء بكلمته من العدم إلى الوجود حسب إرادته، هكذا (الآن) یصنع كل شيء لأجل خلاص البشریة.
 

٤٨ 

 التعقل والموت
السمائیة خالدة بالصلاح الذي فیها، أما الكائنات الأرضیة فتصیر مائتة بإرادتها الذاتیة الشریرة، تلك الإرادة المتزایدة في غیر  الكائنات

 العاقلین بواسطة كسلهم وعدم معرفتهم االله.
 

٤٩ 

 الموت بالنسبة للذین یفهمونه خلود، أما بالنسبة للبُلهاء الذین لا یفهمونه فهو موت.

 نا ألا نخاف هذا الموت، بل نخاف هلاك النفس الذي هو عدم معرفة االله. هذا هو ما یُرعب النفس بحق!!یجب علی
 

٥٠ 

 التعقل والشهوات الجسدیة
عنها عبء المادة وتنهض من  يتجد الخطیة لها عونًا في المادة، ویصیر الجسد عرشًا لها. أما النفس العاقلة فإنها إذ تفهم هذا تُلق

 تدرك االله القدیر، وتغسل الجسد بحرص من غیر أن تأتمنه، إذ هو عدو لها وخصم.تحت ثقلها، و 

 بهذا یتوّج االله النفس، إذ تغلب الشهوات والشرور.
 

٥١ 



 ٢٤ 

 التعقل ولذة الخطیة
 عندما تفهم النفس الخطیة تكرهها (ناظرة إلیها) كحیوان مفترس ذا رائحة فاسدة.

 طیة لها محبوبة، بل وتستعبد النفس التي تحبها وتأسرها.ولكن عندما تجهل النفس الخطیة، تصیر الخ

 رى ما هو قادر على خلاصه، بل ولا یفكر في هذا، إنما یرحب بالخطیة بسرور إذ یتصورها أنها تزینه.فالإنسان البائس الفقیر لا یُ 
 

٥٢ 

 نبع عنه میول وأفعال صالحة.تتقدس النفس النقیة وتستنیر باالله لأجل صفائها. عندئذ یفكر ذهنها فیما هو صالح، وت

هي التي تتركه، فتدخل إلى فكرها الشیاطین الردیئة وتقترح علیه  بالحريأما النفس التي تتدنس بالخطیة، فإن االله یتخلى عنها، بل 
 (على صاحبها) أشیاء مشینة: زنا وقتل وسلب وأفعال أخرى مشابهة شریرة وشیطانیة.

 
٥٣ 

شتیاقهم یزدرون بالأرضیات. ولكن مثل هؤلاء الناس نادرًا ما یرضي الناس انواع الأفكار الصالحة، وبیمتلئ الذین یعرفون االله بكل أ
 عنهم، حتى كثیر من الأغبیاء لا یقفون عند حد كراهیتهم بل یسخرون بهم ویذمّونهم.

 نسبة لهم.وهؤلاء مستعدون أن یقبلوا الفقر المدقع، إذ یعلمون أن ما یبدو لكثیرین إنه شر، هو خیر بال

ومن یفكر في الأشیاء السمائیة یؤمن باالله، ویعرف أن كل الخلیقة هي من عمل إرادته. أما الذین لا یفكرون هكذا، فإنهم لا یؤمنون 
 بأن العالم من صنع االله، وإنه مخلوق لأجل خلاص (نفع) الإنسان.

 
٥٤ 

 التعقل ومعرفة االله
االله، إذ هم لیسوا سامین في الروح. أما االله فلا یُعرف إلا بالذهن (أي بسمو فهمنا ن شرًا وقد أسكرهم الجهل لا یعرفون وءو الممل

 الروحي)، ومع إنه غیر منظور لكنه یُدرك بوضوح في المنظورات، مثل الروح التي تظهر في الجسد.
 .وكما أن الجسد لا یقدر أن یعیش بدون الروح، هكذا لا یمكن لشيء منظور وموجود أن یثبت بدون االله

 
٥٥ 

 غایة الإنسان
 لماذاُ خلق الإنسان؟ لكي یمجد االله ویراه خلال خلیقته، االله الذي أوجد الخلیقة من أجل الإنسان.



 ٢٥ 

 الذهن المحب الله هو عطیة غیر منظورة یقدمها االله لبلوغ الحیاة الصالحة.
 

٥٦ 

 التحرر من الشهوات
، بل یتحكم في الجسد بتمییز صالح وعفة، قانعًا بما یعطیه االله، مهما كان الإنسان الحر هو ذاك الذي لا تستعبده الملذات (الجسدیة)

 قلیلاً، شاكرًا إیاه من كل قلبه.

عندما یأتي كل من العقل المحب الله والنفس إلى الفهم، عندئذ یسهل ترویضه (الجسد) ولو بغیر إرادته، ویمكن للنفس بواسطة العقل 
 أن تخمد كل حركة حیوانیة.

 
٥٧ 

 ة في طلب الغنىالمغالا
الذین لا یقنعون بالكفاف بل یطلبون المزید (بشهوة)، یستعبدون أنفسهم للشهوات التي تقلق وتدخل فیها كل الأفكار الردیئة والهواجس، 

 أي كل ما هو شریر، مع إنه یلزمنا أن نحصل على أشیاء صالحة جدیدة.

یر، هكذا الرغبة المغالى فیها نحو المقتنیات تعوق النفس عن أن تجاهد وكما أن الثیاب المغالى في طولها تعوق المسافرین عن الس
 وتخلص.

 
٥٨ 

عندما یجد الإنسان نفسه في حالة غیر تلك التي تتفق مع إرادته ومیوله، یرى نفسه إنه في سجن وعذاب. لذلك یجب علیك أن تكون 
مر غیر قانع)، فتظلم نفسك بنفسك دون أن تدرى. ولكن یوجد طریق راضیًا بما لدیك حتى لا تتألم (من أحوالك)، وتصیر غیر شاكرٍ (ومتذ

 واحد: احتقر العطایا الزمنیة.
 

٦٢ 

 حراسة ملائكیة
 علم أن معك ملاكًا، معیّنًا من قِبل االله لكل إنسان، وهو الذي یلقبه الیونانیون "روح البیت".اعندما تغلق باب مسكنك وتبقى بمفردك، 

 بمرافقته الدائمة لك، ولا ینخدع، ولا یختفي عنه شيء في الظلام. إنه لا ینام، ویرى كل شيء

 واعلم أن االله بجوارك حالُُ◌ في كل مكان، فإنه لا یوجد مكان أو حیّز لیس االله موجودًا فیه. إنه أعظم من الكل وممسك بیده الجمیع.



 ٢٦ 

 
٦٧ 

 التحرر وحریة الإرادة
 ت، تقدر أن تتحرر منها ولا تخضع لنیرها، لأن االله خلقك وأعطاك هذا السلطان.إن أردت، تستطیع أن تكون عبدًا للشهوات. وإن أرد

 أكالیلاالله  يمن یُقهر شهوات الجسد یُتوَّج بعدم الفساد. فلو لم تكن هناك شهوات ما كان یمكن أن توجد فضائل، وبالتالي ما كان یعط
 لمن یستحقونها.

 
٦٨ 

هو صالح، هؤلاء نفوسهم عمیاء وذهنهم هكذا أیضًا. فیجب علینا ألا نتطلّع إلیهم لئلا  من لا یرون ما هو نافع لهم، ولا ینظرون ما
 نسقط في آلامهم بغیر إرادتنا كما یحدث مع العمیان (الذین یقودهم عمیان). بإهمالنا

 
٧٢ 

 حیاة الشكر والمرض
د. لذلك إن حلَّ به المرض، فإنه یجب على وقابل للفسا ماديعلم أن الأمراض الجسدیة هي أمر طبیعي بالنسبة للجسد، إذ هو ا

 دون أن تتذمر على االله الذي خلق لها الجسد. النفس المتعلمة (الصلاح) أن تتشجع وتصبر بشكرٍ 
 

٧٣ 

 نصرات مستمرة
رغب في أن ثنین أو ثلاثة، بل بعد انتصاره على جمیعهم. هكذا من یانتصاره على لاعب أو ایُتوَّج المشترك في الألعاب الأولمبیة لا ب

 ،محبة المال والرغبة في التعلق بما لیس له ةیكلله االله یلزمه أن یتعلم العفة، لا من جهة الشهوات الجسدیة فحسب، بل وینتصر عندما تجرب
 والحسد ومحبة اللذات والمجد الباطل واتهامه بأمور ذمیمة وعندما تحلّ به مخاطر ممیتة، وما أشبه ذلك.

 
٧٤ 

یاة الصالحة والحیاة المحبة الله، لا لأجل مدیح الناس، بل لأجل خلاص نفوسنا. لأن الموت ماثل أمام أعیننا كل لیتنا نجاهد في الح
 غیر مستقر. يیوم، ولأن كل ما هو بشر 

 



 ٢٧ 

٨٠ 

 حالة تغَّرب
ینامون على الأسرة. یحصل بعض رواد الفنادق على أسِرَّة، بینما لا یجد البعض أسرة فیتمددون أرضًا وینامون بسلام تمامًا كالذین 

 .أمتعتهوفي الصباح، إذ یعبر اللیل، یقوم الكل ویغادرون الفندق حاملاً كل منهم 
أو كان  ،هكذا أیضًا من یسلكون في هذه الحیاة، فسیترك الجمیع هذه الحیاة كمن یتركون فندقًا، سواء كانوا یعیشون في حیاة وضیعة

 ه في هذه الحیاة، خیرًا كان أم شرًا.و ما صنع ممعه ونع الأرضیة والغنى، بل یأخذالمت ممعه ونلهم ثروة وشهرة. فالكل لا یحمل
 

٨٢ 
یستحیل علینا أن نهرب من الموت بأیة وسیلة. وإذ یعرف العقلاء بحق هذا، یمارسون الفضائل ویفكرون في حب االله، ویواجهون 

من جهة، ومن جهة أخرى إنه یحررنا من الأمراض التي نخضع لها في الموت بلا تنهدات أو خوف أو دموع، مفكرین في أن الموت أمر محتَّم 
 هذه الحیاة.
 

٨٤ 

 الحدیث الروحي مع الأغبیاء
 .لا تتكلم مع كل أحد عن الرحمة والحیاة الفاضلة. وأنا لا أقول هذا حسدًا، إنما لأني أحسب أنك ستكون في عیني الغبي كمازحٍ 

نادرون جدًا، لهذا من الأفضل ألا نتكلم، إذ  بالحريمثل هذه الأحادیث (الروحیة) قلیلون، أو یتفق الإنسان مع من یشبهه، والسامعون ل
 لیس هذا (مجرد الحدیث) هو ما یریده االله لأجل خلاص الإنسان.

 
٨٥ 

 مشاركة النفس الجسد
 تألم النفس مع الجسد، أما الجسد فلا یتألم مع النفس (في جهادها الروحي).ت 

 مبتورًا تشاركه النفس آلامه، وعندما یكون قویًا وسلیمًا تفرح معه النفس (إذ تستطیع النفس أن تصلّي...). عندما یكون الجسد
 أما النفس فعندما تتأمل من جدید (تتوب)، فإن الجسد لا یشاركها في هذا بل یقف جامدًا ومقاومًا (إذ لا یرید الجسد التوبة)...

 
٨٦ 



 ٢٨ 

، وما أشبه ذلك. ررًا من الحسد، صالحًا، عفیفًا، ودیعًا، سخیًا قدر المستطاع، صدیقًا، غیر مجادلٍ عندما تفكر في االله كن ورعًا، متح
 فإنك إذ ترضي االله بهذا كله إنما یكون لنفسك ثروة لا تُسلب.

ان أن یبحث لاوة على هذا یجب علیك ألا تدین أحدًا، أو تنطق عنه بشيء غیر حسن حاسبًا إیّاه خاطئًا. فإنه من الأفضل للإنسع
 بنفسه عن أعماله الشریرة ویمتحن حیاته إن كانت ترضي االله. لأنه ماذا تستطیع أن تفعل (لمن تدینه) لو تبین لك إنه غیر صالح؟!

 
٨٧ 

 مفهوم الورع
ل ما هو یجاهد الإنسان الحقیقي لكي یكون ورعًا، والإنسان الورع هو الذي لا یشتهي شیئًا غریبًا عنه. والشيء الغریب عنه هو ك

 مخلوق.

 فلكونك صورة االله، یجب علیك أن تزدري بكل الأشیاء (المخلوقة). وهذا یستحیل علیك ما لم تقلع عنك كل ما هو شهواني.

 الإنسان الذي فكره محب الله، له خبرة في كل ما هو نافع للنفس، وفي كل أعمال التكریس التي تُطلب منه.

 یعلم إنه هو أیضًا خاطئ. وهذه هي علامة النفس السالكة في طریق الخلاص. والإنسان المحب الله لا یوبخ أحدًا، إذ
 

٩٠ 

 المدح والذم
من یتقدم في حیاة تقویة، لا یسمح للشر أن یدخل إلى نفسه، وعندما تتحرر نفسه من الشر یكون في سلام وأمان. مثل هذا الإنسان، 

 نما یُخلَّصه االله من كل شر، ویعیش في حمایة غیر منظورة، لأنه محب االله.لیس للشیاطین الأشرار أو الحوادث الطارئة سلطان علیه، إ

 إن مدح أحد مثل هذا الإنسان، فإنه لا یكترث بهذا، وإن سبَّه أحد فلا یدافع عن نفسه ضد شاتمه، ولا یسخط على قول من أقواله.
 

٩١ 

 لا تلتصق بالعظماء والأغنیاء
 لحدید، والتراب بالجسد. یلتصق الشر بطبیعتنا كالتصاق الصدأ با

وكما أن الصدأ لیس من صنع الحداد، والتراب لیس من وضع الوالدین هكذا الشر لیس من عند االله. بل وهب االله الإنسان ضمیرًا 
عظمة وعقلاً لكي یتجنب الشر، یكشفان له أن الشر مضر ویجلب عذابات. لذلك یجب علیك أن تكون أكثر حرصًا. فعندما تقابل إنسانًا ذا 

 وثروة لا تترك للشیاطین مجالاً لكي تخدعك فتنقاد له، بل ضع في الحال الموت نصب عینیك وعندئذ لن تشتهي شیئًا ردیئا أو أرضیًا.
 



 ٢٩ 

٩٣ 

 علاقة العقل بالنفس والجسد
ن لا هلاك لهذه الحیاة هي اتحاد بین العقل (الروح) والنفس والجسد، وترابط بینهم، وأما الموت فهو تمزیق لهذه الوحدة، ولك

 (العناصر) كلها بل یحفظها االله حتى بعد الانفصال.
 

٩٤ 

 العقل غیر النفس، فهو عطیة من قبل االله لأجل خلاص النفس.

العقل الذي یرضي االله، یتدفق أمام النفس ویشیر علیها أن تزدري بالزمنیات المادیات الفانیات، وإن تحب البركات الروحیة الأبدیة 
حتى أن الإنسان وهو بعد في الجسد یدرك السماویات والإلهیات بذهنه ویتأمل فیها. بهذه الكیفیة یكون العقل المحب الله نافعًا غیر الفاسدة، 

 للنفس البشریة ومنقذًا لها.
 

٩٦ 

ا)، هذه النفوس النفوس التي لا یلجمها العقل ولا یسیطر علیها الذهن ویقمع شهواتها من لذات وآلام، ویدبرها ویوجهها (توجیها سلیمً 
 تهلك كالحیوانات العجماوات. لأن عقولهم تسحبها الشهوات، كما تسحب الخیول الجامحة سائقیها.

 
٩٧ 

 !عرف نفسكا
إن أخطر أمراض النفس وأشر الكوارث والنكبات، هي عدم معرفة الذي خلق الكل لأجل الإنسان ووهبه عقلاً وأعطاه كلمة بها یسمو 

 ع االله، متأملاً وممجدًا إیّاه.إلى فوق وتصیر له شركة م
 

٩٨ 
خلودًا للنفس ویهبها  يتوجد النفس في الجسد، ویوجد العقل في النفس، وتوجد الكلمة في العقل، وبالكلمة نتأمل االله ونمجده، الذي یعط

 سعادة أبدیة غیر فاسدة. لأن االله وهب الوجود بمفرده بصلاح االله.
 

١٠٠ 



 ٣٠ 

 االله مصدر الصلاح
 الصلاح من االله، إذ هو صالح. یكتسب الإنسان

 أما الشر فیخضع له من داخله، إذ فیه الشر والشهوة وعدم الحساسیة.
 

١٠٢ 

 االله صالح، أما الإنسان فشریر.

لا یوجد في السماء شر، ولا على الأرض صلاح حقیقي. لكن الإنسان العاقل یختار الأفضل. إنه یتعلم أن یعرف االله القدیر، ویشكره 
 ن یقمع جسده حتى قبل الموت، ولا یشبع مشاعر (شهوات) الجسد، لأنه یعلم ضررها وعملها الخبیث.ویمجده، وإ 
 

١٠٣ 

 محبة العالم
، ولا یفكر في زوال الحیاة وعدم ثباتها وقصر أجلها، ولا یتذكر حتمیة الموت من یحب الخطیة یحب المقتنیات الكثیرة، ویهمل البرّ 

 الذي لا یُرتشى.

 ن عدم الحیاء هذا، والنقص في الإحساس حتى بلوغه الشیخوخة، فإنه یكون كشجرة متعفنة لا نفع لها.ن أظهر الإنساإ و 
 

١٠٥ 

 .الكلمة خادمة للعقل، فما یرغبه العقل تعبر عنه الكلمة
 

١٠٦ 
ة في فهم شيء، یرى العقل كل شيء، حتى الأمور التي في السماء، ولا شيء یجعله مظلمًا سوى الخطیة. فالعقل النقي لا یجد صعوب

 وكلمته لا تجد صعوبة في التعبیر عن شيء.
 

١٠٧ 

 التعقل والسكون
 الإنسان بجسده قابل للموت، أما بذهنه وكلمته فهو خالد.



 ٣١ 

أثناء الصمت یلد العقل الكلمة، وكلمة الشكر في الصمت ترى عقلك، ولكن عندما تستخدم عقلك فإنك تتكلم في داخل نفسك. لأنه 
 .خلاص الإنسان التي تقدم الله هي

 
١٠٨ 

 من یتكلم بغباء لیس له عقل، إذ یتكلم دون أن یفكر في كل الأمور. لذلك امتحن ما هو مفید لك، لأجل خلاص نفسك، لكي تفعله.
 

١٠٩ 
د الكلمة العاقلة التي تفید النفس هي عطیة من قبل االله، أما الكلمة الفارغة التي تبحث في مجرد مقاییس السماء والأرض، والبع

 بینهما، وأحجام الشمس والنجوم، فإن هؤلاء الذین یعملون في ذلك... یكونون كمن یُخرجون الماء بمنخل، لأن البشر لا یقدرون أن یكتشفوا

 .)٥((كل) هذا
 

١١٠ 

 !رؤیة السماء
ذاك الذي خلق السماء لأجل لا یرى أحد السماء (الروحیة) ولا یقدر أن یعرف ما فیها إلا الذي یجاهد في الفضیلة، فیعرف االله ویمجد 

 خلاص الإنسان وحیاته.

إنه لا یوجد شيء بدون االله، هذا الذي هو في كل مكان وفي كل شيء، إذ هو االله  -بدون شك  -هكذا یعرف الإنسان المحب الله 
 الذي لا یحده شيء.

 
١١١ 

 كما یخرج الإنسان من بطن أمه عریانًا، هكذا أیضًا تخرج النفس من الجسد.

 بعض النفوس نقیة ومتلألئة، وأخرى ملطخة ومتدهورة، وثالثة مدنسة بخطایا كثیرة.تخرج 

لا لهذا فإن النفس العاقلة المحبة الله، إذ تذكر التجارب والشدائد المنتظرة بعد الموت، وتتأمل فیها، فانها تعیش في بر حتى لا تُدان، و 
 تخضع لهذه الشدائد،

 المشاعر، إذ یرتكبون الخطایا مستهینین بما ینتظرهم.أما غیر المؤمنین فلیس لهم مثل هذه 
 

١١٢ 

 .كما أنك عندما تركت الرحم لم تعد تذكر ما كان یحدث لك فیه، هكذا عندما تترك الجسد لا تعود تذكر ما حدث وأنت فیه



 ٣٢ 

 
١١٣ 

نس تصیر في حال أفضل وكما أنك بتركك الرحم صرت إلى حال أفضل ونمى جسدك، هكذا عندما تترك الجسد وأنت نقي وغیر مد
 غیر قابل للفساد.

 
١١٤ 

 مفهوم الموت
وكما أن الجسد یجب أن یُولد عند تمام نموه في الرحم، هكذا یلزم على النفس أن تترك الجسد عندما تصل إلى نهایة الحیاة 

 .بالجسد في الوقت المعین من قبل االله
 

١١٥ 

 .ك عندما تترك الجسدكما أنك تعالج النفس وهي في الجسد، فإنها هي ستعالج
الإنسان المتهاون مع جسده في هذه الحیاة، مقدمًا له كل صنوف الراحة، إنما یقدم لذاته مرضًا بعد الموت، جالبًا على نفسه دینونة 

 بغباوة.
 

١١٦ 

الله عند تركها كما لا یقدر الجسد أن یعیش إن ترك الرحم قبل أن یكتمل، هكذا لا تقدر النفس أن تخلص أو یكون لها شركة مع ا
 الجسد ما لم تنل التطلع إلى االله بحیاتها الصالحة (وهي في الجسد).

 
١١٧ 

 خضوع الجسد للنفس
اتحاد الجسد بالنفس یعدّه للظهور إلى النور من ظلام الرحم. أما اتحاد النفس بالجسد (خضوعها له) فیحبسها في ظلام الجسد. لهذا 

عه كعدو للنفس وخصم لها. فالانهماك في المأكولات الشهیة یثیر الشهوات الشریرة، والمعدة الزاهدة یجب علینا ألا نشفق على الجسد، بل نقم
 تخمد الشهوات وتنقذ النفس.

 
١١٨ 



 ٣٣ 

 البصیرة الداخلیة
 العین هي مصدر نظر الجسد، والعقل هو مصدر نظر النفس.

رض والبحر، ولا یقدر أن یتمتع بضیائها، هكذا تكون النفس وكما یكون الجسد أعمى بدون العینین فلا یعاین الشمس المنیرة على الأ
تع بالفرح عمیاء بدون العقل السلیم والحیاة الصالحة، فلا یكون لها معرفة باالله، ولا تمجد الخالق صانع الخیرات للبشریة كلها، ولا تقدر أن تتم

 عن طریق حصولها على عدم الفساد ونوالها تطویبًا أبدیًا.
 

١١٩ 

 الجهالة
 عدم الإحساس وعدم التعقل یولد في النفس الجهل باالله، وهذا الجهل یولد الشر. وأما معرفة االله فتجلب الصلاح وتنقذ النفس.

لهذا إن بقیت في حالة من السمو مع معرفة باالله ومحاولة عدم إشباع شهواتك الخاصة، یتجه عقلك إلى الفضیلة. لكنك إن سكرت 
 شهواتك الشریرة، ناسیًا الشدائد التي تنتظرك بعد الموت فإنك تهلك كالحیوان الأعجم.بالجهل باالله وتمتعت بإشباع 

 
١٢٤ 

 خلود النفس
نها نسمة من االله، ومرتبطة بالجسد أمن یفهم ما هو الجسد، أي إنه قابل للفساد وقصیر الأجل، یفهم أیضًا أن النفس سمائیة وخالدة، و 

 إلى أن تتقدم وتسمو نحو التشبه باالله.
الإنسان الذي یفهم النفس فهمًا سلیمًا، یسلك في حیاة مستقیمة ترضي االله، ویحذر من الجسد ولا یتهاون معه. كذلك بتأمل الذهن في 

 االله، یرى البركات الأبدیة عقلیًا (روحیًا)، هذه التي یهبها االله للنفس.
 

١٢٥ 

 الحریة الإنسانیة
به یقدر أن یعاین العالم وكل ما فیه، فیعرف  خصوص الخیر والشر، واهبًا إیاه عقلاً االله كصالح ومحب (جوَّاد) وهب الإنسان حریة ب

 االله الذي خلق لأجله كل شيء.
 أما الإنسان الشریر فإنه قد یرغب في هذا (معرفة االله)، لكنه لا یفهم بل یهلك بعدم إیمانه وبتفكیره المناقض للحقیقة.

 الشر.هذه هي حریة الإنسان فیما یختص بالخیر و 
 



 ٣٤ 

١٢٦ 

 !النفس العاقلة
وضع االله قانونًا، وهو إنه كما أن الجسد ینمو، هكذا یجب على النفس أن تمتلئ بالعقل (الفهم الروحي). فیختار الإنسان الصلاح أو 

 الشر، حسب مسرة عقله.

 یس كل نفس لها عقل (أي عاقلة).والنفس التي لا تختار الصلاح تكون بلا عقل. إذ إنه بالرغم من أن كل الأجساد لها نفوس، لكن ل

یوجد العقل المحب الله بین الطاهرین، العادلین، الأبرار، الصالحین، الأنقیاء، الرحومین، الورعین. وقد وجد العقل لیعین الإنسان في 
 علاقته مع االله.

 
١٢٧ 

االله، فهذا ممكن للإنسان إن عرف  أمر واحد مستحیل بالنسبة للإنسان، وهو أن یهرب من الموت. أما إن كان للإنسان شركة مع
 الطریق. فإن أراد، وعرف الطریق، یستطیع بالإیمان والحق أن یختبر الحیاة الصالحة ویجتمع باالله.

 
١٢٨ 

 ...تعاین العین ما هو منظور، ویدرك العقل ما هو غیر منظور. فالعقل المحب الله هو نور للنفس
 

١٣١ 

 نفس بدون العقل خاملة (عقیمة) وتعجز عن أن ترث االله.كما أن الجسد بدون النفس میت، هكذا ال
 

١٣٢ 

 حب االله الفائق للإنسان
 .یصغي االله إلى الإنسان فقط، وله وحده یكشف ذاته لأن االله یحب البشر، وحیث وجد الإنسان یوجد االله أیضًا

 والإنسان (وحده) هو المؤهل لعبادة االله، إذ لأجله تجسد االله.
 

١٣٣ 

 !اختر الصلاح
 كما أن السماء غیر منظورة، هكذا الصلاح غیر منظور. وكما أن ما على الأرض منظور هكذا الشر أیضًا منظور.



 ٣٥ 

 الصلاح لا یمكن أن یقارن، وللإنسان بذهنه أن یختار الأفضل...
 

١٣٥ 

لجسد (أي إذا أشبعنا غرائزنا یوجد في النفس عقل یعمل، أما الجسد فتوجد فیه الغریزة. ویجعل العقل النفس إلهیة، وتفسد الغریزة ا
 وشهواتنا الطبیعیة).

 تعمل الغریزة في كل جسد، لكن لیس كل نفس یعمل فیها العقل. لهذا لیس كل نفس تخلص.
 

١٣٦ 

النفس التي تعرف حقیقة العالم ما هو، وترغب في أن تخلص، لها قانون صارم، وهو أن تفكر في كل ساعة في داخلها، قائلة:  ...
 یأتي فیها (الموت) وتأتي دینونة (الأعمال)، حیث لا تقدرین (یا نفسي) أن تحتملي (نظرات) الدیان، وها أنتِ أوشكتِ على الهلاك". "إنها ساعة

 بهذا التفكیر تحفظ النفس ذاتها من الملذات المعیبة.
 

١٣٨ 
دم الإنسان وذلك بفضل تحنن االله الخالق ) یخالماديما هو مائت ثانوي بالنسبة لغیر المائت، ویخدمه، بمعنى أن المادة (الجسد 

 وصلاح جوهره (إذ أعطى أن یخدم الجسد النفس).
 

١٤٠ 

 بحنان خالقنا توجد طرق كثیرة للخلاص، هذه التي تهدى الأرواح وتقودها نحو السماء...
 

١٤٢ 

 !الجسد نهر نعبره
متیقظین یحافظون على حیاتهم، لأنه حتى وإن كانت الأمواج  لضرورة أن یعبروا أنهارًا واسعة، هؤلاء متى كانوااإن كان الذین تلزمهم 

فإنهم یُنقذون أنفسهم بأن یمسكوا بأي شيء على الشاطئ، أما إن كانوا سكارى، فإنهم وإن قاموا بمحاولات لا حصر  ،بحار قواربهمإهائجة أثناء 
قون الحیاة. هكذا النفس أیضًا إن سقطت بین أمواج هائجة وسط لها لكي یسبحوا إلى الشاطئ، فإن الخمر یغلبهم، فیغرقون وسط الأمواج ویفار 

رتبطة دوامة تیارات الحیاة، فإنها بجهادها الذاتي لا تقدر أن تتغلب على محبة الجسد كما تعجز عن أن تعرف (بذاتها) أنها نفس إلهیة خالدة م
حت لنفسها أن تتلوث بالشهوات الجسدیة فإنها تهلك ویكون ، فإن سملاختبارهاقابل للموت مملوء شهوات... وإن هذا هو محك  ماديبجسد 

 إن الجسد كنهر غالبًا ما یبتلعنا بالملذات الدنیئة. ستخفافها بالصلاح.اهلاكها وخروجها من دائرة الخلاص نتیجة إهمالها وسكرها بالجهل و 



 ٣٦ 

 
١٥٠ 

 !عدم احتیاج االله إلى صلاحنا
 االله صالح، لیس فیه انفعالات، ولا یتغیر.

كحقیقة صادقة بأن االله لا یتغیر، لكنه یحار متسائلاً كیف یفرح االله بالصالحین، ویترك الأشرار،  -القول  -قبل الإنسان هذا ی
 ویغضب على الخطاة ویظهر لهم رحمة إن تابوا؟!

للاهوت یمكن أن ینتفع والإجابة على هذا هي أن االله لا یفرح ولا یغضب، لأن الفرح والغضب انفعالات، ومن السخافة أن نظن أن ا
 أو یُضر بواسطة تصرفات بشریة.

فاالله صالح، ولا یصنع إلا الصلاح. إنه لا یضر أحدًا ویبقى كما هو علیه على الدوام. أما بالنسبة لنا، فإننا عندما نكون صالحین 
 به.ندخل في شركة مع االله بتشبهنا به. وعندما نصیر أشرارًا نحرم أنفسنا من االله بعدم تشبهنا 

عندما نعیش حیاة فاضلة نكون ملكًا الله، وعندما نصیر أشرارًا نهجره. هذا لا یعني إنه یغضب منا بل من خطایانا التي تحجب وجهه 
 عنا وتربطنا بالمضایقین الذین هم الشیاطین.

أننا نسترضیه ونُغیّره، بل إننا  أما (عند التوبة) فإنه بالصلوات وصنع الخیر (مع الإیمان به) نحصل على نزع الخطایا. هذا لا یعني
 بأعمالنا هذه وعودتنا إلیه نكون قدُ شفینا (بنعمته) من الشر الذي في أنفسنا، وصرنا قادرین على أن نكون شركاء الله في صلاحه.

 هكذا أیضًا بالنسبة للقول "إن االله یترك الأشرار"، فإننا كمن یقول بأن الشمس تخفي ذاتها عمن یفقدون بصرهم.
 

١٥٤ 

 رؤیة االله
 العقل الذي یحیا في نفس محبة الله، یرى بالحق االله غیر المنظور ولا موصوف...، یرى االله الذي وحده طاهر بالنسبة للطاهرین.

 
١٥٦ 

 العنایة الإلهیة
 العالم تصونه العنایة الإلهیة، إذ لا یوجد مكان لا تدركه هذه العنایة. 

 مة الإلهیة، الذي یهب شكلاً للمادة التي یتكون منها هذا العالم، وهو المهندس والفنان لهذا كله.والعنایة الإلهیة هي تنفیذ مواعید الكل

 فالأشیاء ما كان یمكن لها أن تأخذ جمالها لولا فطنة قوة الكلمة الذي هو صورة االله (الآب) وعقله وحكمته وعنایته.
 



 ٣٧ 

١٦٠ 

 بًا.الإنسان الذي یرید ویؤمن، لا یكون طریق إدراكه الله صع

 فإن أردت أن تعاین االله، تأمل كمال نظام الخلیقة التي أوجدها بكلمته، وعنایته بها، فإنه خلق هذا كله من أجل الإنسان.
 

١٦١ 

 ى من الشر والخطیة یدعى قدیسًا. وهكذا فإن غیاب الشر عن الإنسان هو كمال أعظم للنفس ویرضى االله جدًا.من یتنقّ 
 

١٧٠ 

 حیاة الشكر
تمتلئ بهذه الأفكار تفرح في الروح. وعندئذ یكون في  فإذعلى سریرك، تذكر بركات االله، وعنایته بك، وأشكره على هذا، عندما تنام 

 نوم الجسد سموًا لنفسك، وإغلاق عینیك بمثابة معرفة حقیقة الله، وصمتك وأنت مشحون بمشاعر صالحة هو تمجید الله القدیر من كل القلب وكل
حًا یرتفع إلى الأعالي. لأنه عندما لا یوجد شر في الإنسان، فإن الشكر وحده یرضي االله أكثر من تقدمات ثمینة، هذا الذي القوة، مقدما الله تسبی

 له المجد إلى دهر الدهور. آمین.
 ــــــــــــــــــ

نجلیزیة، وبالتالي لم ترجمتها بالإ ثناسیوس" لم تترجم إلى الإنجلیزیة في الفیلوكالیا لانتشارأحیاة القدیس أنطونیوس الكبیر بقلم . "١
 إلى العربیة لانتشارها بالعربیة. اأترجمه

 .. بل عدم ارتباط الإنسان بمشاغل كثیرة تنسیه نفسه.الإهمالهنا لا یعني الكسل أو . ٢

الباطل، إذ یظن  رهم من الكبریاء والمجدذّ الفضاء... لكن تح وأبحاثالمسیحیة لا تمنع أولادها من البحث في العلوم والفلك . ٣
 الإنسان باكتشافه القلیل من القوانین غیر المحصیة التي وضعها االله لنفعنا إنه صار إلهًا!! (المعرب).



 ٣٨ 

 القدیس أنطونیوس الكبیر 

 توجیهات لأبینا الطوباوى أنطونیوس الكبیر عن. ٢

 الحیاة في المسیح
 مأخوذة عن رسائله العشرین

 
١٦ 

 طریق التوبة والجهاد
ى أن نعمة الروح القدس على أتم استعداد لكي تملأ أولئك الذین یعزمون منذ البدایة أن یكونوا ثابتین في محاربتهم للعدو أر  إني

 (الشیطان) غیر مستسلمین في أي أمر من الأمور، حتى یغلبونه.

طریق التوبة عذبًا (ممهدًا)، لكنه وعلى أي الأحوال، یقوم الروح القدس الذي دعاهم، بتسهیل كل الأمور لهم حتى یجعل لهم بدایة 
یعود فیكشف لهم بعد ذلك حقیقة الطریق (شدة مصاعبه وأتعابه). وإذ یعینهم الروح القدس في كل شيء، یضع على عاتقهم أن یقدموا أعمال 

 .التوبة اللازمة، كما یكشف لهم ما هي أعمال الجسد والنفس... إلى أن یرجعهم إلى االله خالقهم في توبة صادقة
بهذا الهدف یقویهم الروح القدس للجهاد جسدًا ونفسًا، حتى یصیر كلاهما (الجسد والنفس) متشابهین في الطهارة كما في میراث الحیاة 

 الأبدیة.

وأما النفس فتجاهد في تداریب روحیة مع مثابرة في كل أنواع  ،فمن جهة الجسد، فإنه یكافح في أصوام مستمرة وجهاد وأسهار دائمة
 (الطاعة) منفذة ذلك خلال الجسد. الخدم

بحرصٍ دائمٍ وفي خوف االله) وذلك في كل عمل نقوم به  شيء(ألا نصنع شیئًا بإهمال بل یكون كل  يلذلك یجب علینا أن نراع
 بالثمر. يبالجسد، حتى یأت

 )١رسالة (
 

١٧ 



 ٣٩ 

 الروح القدس وطهارة النفس والجسد
، ویعرفه عدم التراجع إلى الوراء، الروحيلتوبة، یمنحه تعزیاته أثناء قیادته للقیام بالعمل الروح القدس الذي یدعو الإنسان التائب إلى ا

 تصل إلیها بأعمال التوبة. التينفسه حتى ترى (النفس) جمال النقاوة  عینيمن أمور العالم.. ویفتح  بشيءوعدم التعلق 

 وة الجسد بالكامل، فیكون كلاهما واحدًا في النقاوة.بهذه الطریقة یشعل الروح القدس في النفس غیرة نحو نقاوتها ونقا

هذا هو هدف تعالیم الروح القدس وإرشاداته، أن ینقیهما الروح القدس تمامًا ویحضرهما إلى حالتهما الأولى قبل السقوط، مبددًا كل 
، ویكون للعقل شيءخاضعًا للعقل في كل نجاسة دخلت إلیهما بحسد الشیطان، غیر تارٍك شیئًا من صنع العدو فیهما. عندئذ یصیر الجسد 

) كما فعل الرسول ٢٧:٩كو  ١السیادة في أمر أكل الجسد وشربه ونومه وكل عمل من أعماله، متعلمًا من الروح القدس أن یقمعه ویستعبده (
 بولس.

 )١رسالة (
 

١٨ 

 حركات الجسد الثلاث
 من المعروف أن في الجسد ثلاثة أنواع من الحركات:

شیئًا (شریرًا یثقل  -بدون موافقة النفس  -ل: حركة طبیعیة موروثة فینا، هذه الحركة لیس لها سلطان علینا أن تثیر فینا النوع الأو 
 الضمیر)، ویكفیك أن تعرف أنها موجودة في الجسد.

لنفس، وتنحرف به نحو : ینجم عن كثرة الأكل والشرب، لأن حرارة الدم المتولد عن (كثرة الأغذیة) تثیر الجسد ضد االثانيالنوع 
، ویأمر الرب أیضًا تلامیذه في الإنجیل قائلاً: ١٨:٥الشهوات الدنیئة. لهذا یقول الرسول بولس: "لا تسكروا بالخمر الذي فیه الخلاعة" أف 

 .٣٤:٢١"فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر" لو 
واستعبده"  جسديا، قائلین مع الرسول "اقمع سة والنقاوة، أن یحذروا من هذا دائمً البلوغ إلى ملء القدا يلذلك یجب على الرهبان وراغب

 .٢٧:٩كو  ١
یدفعها الحسد إلى تجربتنا ومحاولة إضعاف من وجدوا الطهارة.. وتضلیل الراغبین في  التيالنوع الثالث: یثیره الأرواح الشریرة، 

 الدخول من بابها..

 )١رسالة (
 

١٩ 



 ٤٠ 

 سلام الإلهيالیقظة الروحیة وال
علــى أي الأحــوال، إن تســلح الإنســان بالصــبر والإیمــان المســتقیم بوصــایا االله، فــإن الــروح القــدس یعلَّــم عقلــه كیــف تتنقــى نفســه ویتنقــى 

 جسده من مثل هذه الحركات.

شـریرة (الخطیـة) علیـه، سـمعها، تتسـلط الأرواح ال التـيلكن إن غفل الإنسان في أي لحظة وسمح لنفسه بالتهاون فـي الوصـایا والتعـالیم 
 وتفسد أعضاء جسده وتدنسها بهذه الحركات، وتقف النفس المعذبة تائهة لا تعرف أن تتوجه، إذ في وسط یأسها لا ترى عونًا من أي جانب.

بهــذا الــروح القــدس، فإنــه  یــديلكـن إن ســمعت الــنفس إلــى الوصــایا وعــادت تحمــل النیــر (متحققــة مــن قـوة تعهــداتها)، مؤتمنــة ذاتهــا بــین 
 تستعید سلامها، وتدرك أنه كان یلزمها أن تطلب سلامها في االله وحده، إذ هو وحده السلام الممكن.

 )١رسالة (
 

٢٠ 

 الروح القدس وتقدیس الجسد
 یتطلب الجهاد للحصول على النقاوة الكاملة جهاد النفس والجسد معا في أعمال التوبة، بتناسٍق وتساٍو.

ستطیع عندئذ أن یصارع ضد الشهوات بلا هوادة أو تـراٍخ، ویتقبـل أفكـار الـروح القـدس وتوجیهاتـه وتعزیاتـه، وُهب العقل نعمة ما، ی فإذا
 ویستطیع أن یطرد عن النفس المیول الدنسة النابعة عن شهوات القلب.

تعلمهـا، ویرشـده لطـرد  لتـياوبفضل الشركة بین عقل الإنسان أو نفسه والروح القدس، یساعد الروح القدس الإنسان على تنفیـذ الوصـایا 
 لحقت بها عن طریق الجسد. التيكل الشهوات عن النفس، سواء الشهوات النابعة عن النفس ذاتها مستقلة عن الجسد، أو تلك 

 في تناسق: -من الرأس إلى القدمین  -والروح القدس یعلم الإنسان أن یحفظ جسده كله 

 لتنظرا بنقاوة. العینینفیحفظ 

ــینویحفــظ  ــذذا بالأحادیــث عــن الآخــرین والافتــراءات وذم ل الأذن تصــغیا فــي ســلام، أو تنصــتا إلــى الأمــور الخاصــة بالســلام دون أن تتل
 الغیر.

 أن یختلط بحدیثه. يدنس أو شهوان لشيءلینطق بالصلاح فقط، معطیًا وزنًا لكل كلمة، فلا یسمح  اللسانویحفظ 

 نع الرحمة والكرم.لتتحركا طبیعیًا فترتفعان للصلاة ولص الیدین ویحفظ

لیكون لها حدود مناسبة للأكل والشراب، وذلـك حسـب القـدر الكـافي لقـوت الجسـد، فـلا یتـرك الشـهوة أو الـنهم ینحرفـا بهـا  المعدة ویحفظ
 فتتعدى حدودها.

 لیسلكا ببر حسب إرادة االله، بهدف القیام بالأعمال الصالحة. القدمینویحفظ 



 ٤١ 

إلـى  -كـل عمـل صـالح، وصـار خاضـعًا لسـلطان الـروح القـدس، فیتغیـر شـیئًا فشـیئًا حتـى یشـارك  قد اعتاد على الجسد كلهبهذا یكون 
 في النهایة في صفات الجسد الروحي الذي یناله في القیامة العادلة. -حد ما 

 )١رسالة (
 

٢٢ 

 عالنا الأثیمة.، لكي یحررنا من خطایانا وأف٣٢:٨االله الآب في صلاحه "لم یشفق على ابنه (الوحید) بل بذله" رو 
 وإذ وضع ابن االله نفسه لأجلنا، شفانا من شرور نفوسنا، ووهبنا الخلاص من خطایانا.

 شيءأنصحكم باسم ربنا یسوع المسیح أن تحفظوا في عقولكم هذا التدبیر العظیم وتعلموه... أن االله الكلمة تشبَّه بنا في كل  وإنني
) مجاهدین أن یتحرروا (من الخطیة) في أعمالهم الفعلیة الروحي) أن یدركوا هذا بعقلهم (فهمهم ماعدا الخطیئة. وأنه یجب على منُ وهبوا (عقلاً 

 وذلك بصلاح الرب القادم إلینا.

والذین یستفیدون من هذا التدبیر هم بحق عبیده، لكن هذا الوضع (عبید) لیس فیه كمال. إذ الكمال یقودهم إلى البنوة، وهو تكریس 
 في حینه. يیأت

ا عندما رأي ربنا یسوع المسیح أن تلامیذه قد اقتربوا من قبولهم البنوة، وعرفوه وتعلموا من الروح القدس، قال لهم: "لا أعود أسمیكم هكذ
 .)٥:١٥یو (" يعبیدًا... لكنى قد سمیتكم أحباء لأنى أعلمتكم بكل ما سمعته من أب

الذي به  يلین: "لم نأخذ روح العبودیة أیضًا للخوف بل أخذنا روح التبنفالذین أدركوا ما قد آلوا إلیه في المسیح یسوع، صرخوا قائ
 ).١٥:٨نصرخ یا آبا الآب" (راجع رو 

ربنا ومخلصنا یكون دینونة علیه.  مجيءفإن فشل الإنسان في إظهار استعداد كامل وغیرة للقیام (من الخطیة)، فلیعلم مثل هذا أن 
. قال الرسول من بعده: "لهؤلاء ٣٤:٢إن هذا وُضع لسقوط وقیام كثیرین في إسرائیل ولعلامة تقُاوم" لو لذلك قال سمعان (الشیخ) منذ البدایة: "

 .)١٦:٢كو  ٢(رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حیاة لحیاة" 
 )٢رسالة (
 

٢٣ 

 مقاومة عدو الخیر
ق. لكـن االله افتقـد خلیقتــه فـي كـل زمـان، ففــي إنـه لـیس بخـافٍ علـیكم أن أعــداء الحـق (الشـیاطین) لـن یكفــوا عـن العمـل علـى إفســاد الحـ

ــم الــذین اقتربــوا لخــالقهم كیــف یعبدونــه. غیــر أن كثافــة الجســد  ومكــر الأعــداء المحــاربین لنــا عطّلتــا المیــول الصــالحة  الشــهوانيبدایــة الخلیقــة علّ



 ٤٢ 

لـى حـالتهم الأولـى متحـررین مـن الخطیـة، لـذلك للنفس، وصار الناس غیر قادرین حتى على التمسك بما یلیق بطبیعـتهم وتمییـزهم، لكـي یرجعـوا إ
 أظهر االله رحمةً وعلّمهم العبادة الحقیقیة بالناموس المكتوب.

ابنـه الوحیـد، الـذي هـو طبیبنـا  أرسـللكن حتى بهذا لم تأتِ الثمرة... ورأي االله أن الجرح یتزاید ویتسـع ویحتـاج إلـى عـلاج حاسـم، لـذلك 
 الوحید.

 )٣رسالة (
 

٢٤ 

 صار خلاصًا ودینونة المسیح مجيء
 عندما أغلب بحب یسوع المسیح، انظر إلى الحال الذي وصلنا إلیه، فأشعر بسرور، كما أشعر بحزن وبكاء.

ربنـا یسـوع المسـیح، هـؤلاء هـم  بمجـيءبهم بعدما تحرروا و كثیرون جدًا من جنسنا لبسوا شكل العبادة، لكن بعضهم یصنعون هذا بكل قل
 ،سروريموضوع 

 .حزنيالرب بالنسبة لهم عقوبة، هؤلاء موضوع  مجيءبهم، وقد صار و قوة نذرهم، ویتبعون مشیئة الجسد وشهوات قل ویهمل البعض
بهم، وصاروا كحیوانات عجمـاوات، هـؤلاء و وأخیرًا البعض خارت قلوبهم بسبب تفكیرهم في طول جهادهم (حیاتهم) فنزعوا الرحمة من قل

 صار لهم دینونة. ربنا یسوع المسیح مجيءأبكي علیهم لأن 

 )٣(رسالة 
 

٢٦ 

 لا تتكل على خبرتك البشریة 
للریـاح، عندئـذ  مفـاجئیستطیع كل بحار أن یعتز بذاته ویفخر بخبرته عندما تهـب الریـاح بطریقـة ثابتـة (متوقعـة)، لكـن إن حـدث تغیـر 

نكین.  تبطل خبرة الربابنة المحَّ
 

٢٨ 

 قدم ذاتك ذبیحة محرقة 
ما یجب أن  الأعاليته، فلا تملّوا ولا تخور قلوبكم، بل اصرخوا إلیه لیلاً ونهارًا لتقتنوا حنو االله فیعلمكم من یرشد االله الكل بعمل نعم

 تفعلوه.



 ٤٣ 

) حتى ترفعوا نفوسكم ذبائح محرقات طاهرة، وتعاینوا االله. لأنه بدون قداسة لا ٤:١٣١لا تعطوا لأعینكم نومًا، ولا لأجفانكم نعاسًا (مز 
 )، كقول الرسول.٤:١٢این االله (عب یقدر أحد أن یع

 )٥(رسالة 
 

٣٠ 

 حاجتنا إلى نار إلهیة
وحركاته وأفعاله من كل قلبـه، ویرفـع عقلـه نحـو العـلاء إلـى أبـى الكـل،  الأرضيكل من لا یبغض ما یخص الهیولیة (المادیة) والجسد 

 لا یستطیع أن یخلص.
ا مقدسة في قلبه، تحرق كل ما فیه من شهوات، وتطهر عقله تمامًا، عندئذ یقطن أما الذي یفعل هذا، فانه بهذا یستعطف ربنا فیهبه نارً 

 فیه روح ربنا یسوع المسیح ویكون معه ویعلمه كیف یسجد للآب كما یجب.

 ، فنحن أعداء االله وملائكته وجمیع قدیسیه.يوإن بقینا متلذذین بالجسد الهیول

تهینوا بحیاتكم وخلاصكم ولا تدعوا هذا الزمان الیسیر یسرق منكم الأبدیة اللانهائیـة، لذلك أطلب إلیكم باسم ربنا یسوع المسیح أن لا تس
 ولا هذا الجسد الهیولى أنُ یبعدكم عن ملكوت النور الذي لاُ یحد ولاُ یوصف.

لا أننــا قــد ســكرنا ســاهیة، لأنــه بــالرغم مــن أنــه قــد وهــب لنــا الحریــة لنقــوم بمــا یقــوم بــه القدیســون، إ وروحــيمضــطربة  نفســي إنبالحقیقــة 
، ولـم نقتـدِ بأعمـال القدیسـین ولا سـلكنا علـى السـماويونطلـب المجـد  الأعـاليبالآلام (الشهوات) كمن یسكر بالخمر، ولا نرید أن نرفع عقولنـا إلـى 

 .الأبديآثار خطواتهم، حتى نصیر ورثة لأعمالهم ونشاركهم المیراث 
 )٥(رسالة 

 
٣٢ 

 استخدام الشیاطین لأجسادنا
تحثنا أن ننطق بالشر ضد الآخرین، أو نتفوه بكلمـات معسـولة  التيا من ربوات الشیاطین الشریرة، ووحوش مفترسة بلا عدد، تلك یا له

ض تخفي مرارة في قلوبنا، وندین اخوتنا حسـب المظـاهر الخارجیـة... فنخفـي فـي داخـل نفوسـنا حیوانًـا مفترسًـا یحرّضـنا علـى مقاومـة بعضـنا الـبع
 ا طریقه الخاص على أنه أكثر الطرق استقامة.حتى یزكي كل من

هــو  یتلـذذ كـل إنسـان بأفكـاره الشـریرة فیسـقط بإرادتـه، لأنـه یفـرح بمــا یلقیـه الأعـداء (الشـیاطین) فیـه، مزكیًـا نفسـه بأفعالـه المنظـورة، بینمـا
 لم یتخلص منها. التيوات الشیطانیة مسكن للروح الشریر الذي یشیر علیه بكل الشرور، وجسده مملوء نجاسة دنیئة إذ هو فریسة للشه



 ٤٤ 

بلها لیس للشیاطین أجساد منظورة، لكننا متى قَبِلت أرواحنا أفكارهم المظلمة، نكون نحن بمثابة أجساد لها، لأننا إذ نقبل أفكارها إنما نق
 هي بذاتها، ونجعلها ظاهرة جسدیًا (فینا).

 )٦(رسالة 
 

٣٣ 

 جسدك مذبح إلهي
 بكل أفعالها فیه وخلاله. وتوحي، الباليلخالدة في جسدنا تختفي الطبیعة العاقلة ا

وهكذا إذ لكم هذا الجسد الذي صار مذبحًا یُقدم علیه البخور، لذلك ضعوا علیه كل أفكاركم ومشوراتكم الشریرة قدام وجه الرب، رافعـین 
كهنة  -ح وتنقیه، فیخافكم خصومكم (الشیاطین والخطایا) عقولكم وقلوبكم إلیه، متوسلین أن یرسل ناره المقدسة لتحرق كل ما هو على هذا المذب

الخ) حینئـذ تشـاهدون المعـزى القـدوس فـي المـاء الإلهـي (المعمودیـة)  - ٢٥:١٨مل  ١( النبيویهلكون على أیدیكم، كما حدث مع إیلیا  -البعل 

 .١الذي یمطر علیكم مطرًا روحیًا
 )٦(رسالة 

 
٣٤ 

 أسلحة عدو الخیر
یة بســبب كبریائــه، لهــذا فإنــه یعمــل كــل جهــده دومًــا لكــي یســقط كــل الــراغبین فــي التقــدم نحــو االله بكــل و بتــه الســماســقط الشــیطان مــن رت

 .بهم، مستعینًا بنفس الوسیلة التي سقط بها هو، أعنى العظمة ومحبة المجد الباطل. بهذا وما یشبهه یحاربنا على رجاء أن یبعدنا عن االلهو قل
ن كل من یحـب أخـاه فهـو محـب الله، لـذلك یبـث فـي قلوبنـا الكراهیـة نحـو اخوتنـا، حتـى لا یطیـق الإنسـان أضف إلى ذلك، أنه إذ یعلم أ

 أحیانا أن یرى أخاه أو حتى یتكلم معه بكلمة.

حقًا جاهد كثیرون في الفضیلة جهادًا عظیمًا، لكن بغبائهم (عدم التمییز) أهلكوا أنفسهم، ولیس من العجیب أن یحدث هذا معكـم... إذ 
 أنتم متكاسلون في العمل تحسبون أنكم قد نلتم الفضائل.و 

 (الذي یفوق إدراككم)، إذ وأنتم في الظلمة حسبتم أنكم اقتربتم إلى االله وفي النور. الشیطانيلقد سقطتم في هذا المرض 

الـخ)  ٤:١٣م دونـه (یـو ما الذي دفع ربنا یسوع المسیح أن یترك ثیابه ویشد وسـطه بمنطقـة ویصـب مـاء فـي وعـاء ویغسـل أقـدام مـن هـ
 إلا لكي یعلمنا التواضع؟!



 ٤٥ 

لقد أظهر لنا التواضع بالمثال الذي صـنعه. لـذلك فـإن الـذین یریـدون أن یعـودوا إلـى رتبـتهم الأولـى، لـن یمكـنهم هـذا إلا بالتواضـع. لأن 
 الكبریاء هو سبب السقوط في البدایة من السماء.

 قلب والفكر والروح والجسد، لا یرث ملكوت االله.وهكذا فإن من ینقصه التواضع العمیق من كل ال

 )٦(رسالة 
 

٣٩ 

 ربمخافة ال
، لأن الخوف یولِّد بكاء، والبكاء یولد قوة. وإذا ما كملت هذه كلها في النفس، تبدأ ربال ةفاخمإن أراد أحد أن ینال حب االله، فلیكن فیه 

حسنة، فإنه یشتمها رائحة بخور طیبة، ویفرح بها هو وملائكته، ویشبعها بالفرح، ء. وإذ یرى االله في النفس هذه الثمار اليالنفس تثمر في كل ش
 ویحفظها في كل طرقها حتى تصل إلى موضع راحتها دون أن یصیبها ضرر.

 العظیم یحیط بالنفس، یخاف أن یقترب منها أو یهاجمها بسبب هذه القوة العظیمة. العلويالشیطان الحارس  إذ یرى

وتتلذذوا بالعمل الإلهي، لأن حلاوة حب االله أشهي من  ،وتصیر أعمالكم سهلة ،القوة حتى ترتعب الشیاطین أمامكم إذًا، اقتنوا هذه
 العسل.

رغم بالولم یقتنوا القوة الإلهیة، ظانین أنهم قد نالوها،  ،حقًا أن كثیرین من الرهبان والعذارى في المجامع، لم یتذوقوا هذه الحلاوة الإلهیة
 هم. أما من یجاهد لأجلها فینالها حتمًا خلال المراحم الإلهیة، لأن االله لا یحابى الوجوه. عدم جهادمن 

فمن یرید أن یكون له نور االله وقوته، یلزمه أن یستهین بكرامات هذا العالم ودنسه، ویبغض كل أمور العالم ولذة الجسد، وینقى قلبه 
 لیلاً ونهارًا بلا هوادة كصلوات نقیة، عندئذ یفیض االله علیه بتلك القوة.من كل الأفكار الردیئة. ویقدم الله أصوام ودموعًا 

 اجتهدوا أن تنالوا هذه القوة، فتصنعوا كل أعمالكم بسهولة وُیسر، وتصیر لكم دالة عظیمة قدام االله، ویهبكم كل ما تطلبونه.
 )٩رسالة (
 

٤١ 

 والإفرازروح التمییز 
 سلیم في كل الأمور، فتقدروا أن تمیزوا بین الخیر والشر تمییزًا حسنًا.صلوا لكي یهبكم االله نعمة الإدراك ال

ــالغین" عــب  . هــؤلاء الــذین بواســطة العمــل المتواصــل والجهــاد" تـُـدرَّب حواســهم ١٤:٥لقــد كتــب الرســول بــولس "وأمــا الطعــام القــوى فللب
عـداد أبنـاء االله، هـؤلاء یعطـیهم االله الحكمـة والتمییـز الحسـن فـي  ومیولهم على التمییز بین الخیر والشر، وقد أحصوا كأبناء الملكوت وصاروا من

 كل أعمالهم، فلا یقدر إنسان أو شیطان أن یخدعهم.



 ٤٦ 

فالعدو یحارب المؤمنین تحت صورة الخیر، وینجح في خداع كثیرین، هؤلاء الذین لیس لهم حكمة ولا تمییز حسن. لهذا علّم الرسول 
ظمته، المخصص للمؤمنین، إذ كتب إلى أهل أفسس یقول: "كي یعطیكم إله ربنا یسوع المسیح أبو المجد بولس عن غنى الفهم الذي لا حد لع

. ١٧:١،١٨روح الحكمة والإعلان في معرفته مستنیرة عیون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد میراثه مع القدیسین" أف 
فیه صعوبة، ولا یمسهم خوف، بل  شيء، ولعلمه أنهم إن اقتنوا الفهم لا یعود یكون بالنسبة لهم كاتبًا هذا بدافع حبه العظیم المتزاید نحوهم

 یعزیهم فرح الرب نهارًا ولیلاً، وتصیر الأعمال بالنسبة لهم عذبة في كل حین.
ن تحصلوا علیه بهذا المقدار الذي حقًا إن كثیرین من الرهبان والعذارى في المجمع لم یقتنوا الفهم بهذه الدرجة، وأما أنتم فإن أردتم أ

والتمییز الحسن. لأنكم إن اختلطتم بهم، لن  الحقیقين" دون أن یكون لهم الإدراك یفیه كمال، فاهربوا من أولئك الذین یحملون اسم "رهبان وبتولی
 هوائهم. فإن أتوا إلیكم وتحدثوا معكم في أمورٍ وهم یسیرون وراء أ ،بل برودة ،بل وربما یطفئون حرارة غیرتكم، إذ لا حرارة لهم ،كم تتقدمونو یدع

، عالمین أنه لا )٥.:٢تس  ١(حسب أهوائهم الخاصة، لا تستكینوا لهذا، إذ كتب الرسول بولس: "لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات"  أرضیةٍ 
 الروح أكثر من الكلام الباطل. یطفئ شيء

 )١٦رسالة (
 

٤٢ 

 العذوبة السماویة
ینبوع حب، به تقدر أن تحتضـن كـلاً مـن الإلهیـات والجسـدیات. فرجـال االله یحبـون مـا یخـص  -الرجال والنساء  -الناطقة  لكل الخلیقة

 االله، وأبناء الجسد یحبون ما یخص الجسد.

س للأمـور الذین یحبون الإلهیـات ینقـّون قلـوبهم مـن النجاسـات ومـن كـل أعمـال (ارتباكـات) هـذا الـدهر الزائـل، فیبغضـون العـالم (أي لـی
. لـذلك یسـكن االله فـیهم معطیًـا شـيءالزمنیة مكان في القلب) وینكرون أنفسهم ویحملون الصـلیب تـابعین الـرب، وسـالكین حسـب إرادة االله فـي كـل 

ا لا تنمـو مـا ، هكـذا الـنفس أیضًـطبیعيإیاهم فرحًا وعذوبة یغذیان النفس ویقوتانها ویجعلانها تنمو. فكما أن الأشجار لا تقدر أن تنمو بدون ماء 
 لم یكن لها عذوبة سمائیة، أي تقبل الروح القدس (یعمل فیها) وتروى بالعذوبة السمائیة.

 )١٣الرسالة (
 

٤٧ 

 لنكن أبناء نور
إذا ما مات سلطان الخطیة في إنسان مـا یطهـر االله نفسـه مـع جسـده. ولكـن إن كانـت مملكـة الخطیـة لازالـت قائمـة فـي جسـده، فإنـه لا 

 في جسده (المظلم بالخطیة) لا یوجد فیها مكان للنور لكي تعاین االله. التين االله، لأن نفسه یقدر أن یعای



 ٤٧ 

یقــول داود "بنــورك یــا رب نعــاین النــور". مــا هــو هــذا النــور الــذي بــه نعــاین النــور؟ إنــه ذاك الــذي تحــدث عنــه ربنــا یســوع المســیح فــي 
، كـذلك یقـول "لـیس أحـد یعـرف الابـن إلا الآب ولا أحـد ٣٦:١١ظلـم یكـون نیـرًا كلـه" لـو الأناجیل قائلاً: "إن كان جسدك كله نیرًا لـیس فیـه جـزء م
. والابــن لا یعلــن عــن أبیــه لأبنــاء الظلمــة بــل لأبنــاء النــور الســالكین فــي النــور، ٢٧:١١یعــرف الآب إلا الابــن ومــن أراد الابــن أن یعلــن لــه" مــت 

 الذین استضاءت عیون قلوبهم بمعرفة الوصایا.

 )١٧رسالة (
 

٤٩ 

 مراحل نمو النفس
وهـي مختفیـة  -ینمـو فـي مراحـل ثـلاث: الشـبوبیة والنضـوج والشـیخوخة؛ هكـذا أیضًـا الـنفس  -والنفس حالة فیه  -كما أن كمال الجسد 

 تنمو في مراحل ثلاث هي: بدایة الإیمان، التقدم فیه، الكمال. -في الجسد 
ي المسیح كما هو مكتوب في الأناجیـل. وقـد أعطانـا القـدیس یوحنـا الرسـول علامـات في البدایة عندما یبدأ الإنسان في الإیمان، یولد ف

لــیكم أیهــا هــذا المــیلاد الجدیــد، كمــا قــدم لنــا الحالــة الوســطى وحالــة الكمــال، فقــال "أكتــب إلــیكم أیهــا الأولاد... أكتــب إلــیكم أیهــا الآبــاء... أكتــب إ
یعبـر خلالهـا أولئـك الـذین  التـيحسب الجسد بل للمؤمنین، راسمًا لهـم المراحـل الـثلاث . وهو لم یكتب هذا لأصدقائه ١٤-١٢:٢یو  ١الأحداث" 

 یطلبون دائرة الروح وینالون الكمال ویُمنحون ملء النعمة.

 )١٧رسالة (
 

٥١ 

 حیاة السكون
تى یكون بعیدًا عن دوامة ، یلزمه أن یجتهد في الابتعاد عن اضطرابات الجماهیر وشركتهم، ح)٢(كل من یرید أن یكون إنسانًا روحیًا

 الناس وشغبهم جسدیًا وقلبیًا وذهنیًا، لأنه حیثما وُجدت الجماهیر یوجد الصخب.

قدم لنا ربنا مثالاً للاعتزال عن البشر والوحدة، إذ اعتاد أن یذهب بمفرده إلى الجبل لیصلى. كذلك انتصر على الشیطان في البریة،  
یكن (الرب) عاجزًا عن قهره حتى بین الجموع، لكنه صنع هذا لیعلمنا أنه في السكون والوحدة یمكننا أن  إذ تجاسر الشیطان لیصارعه مع أنه لم

 ننتصر على العدو ونبلغ الكمال بسهولة.
 لم یُظهر الرب مجده لتلامیذه وسط البشر، بل قادهم إلى الجبل وهناك كشف لهم مجده.

 ه...أیضًا سكن یوحنا السابق في البریة إلى یوم ظهور 



 ٤٨ 

ففي العالم یسهل على العدو أن یضایقنا بأسلحته الخفیة والظاهرة، متخذًا بعض الناس المطیعین له كمساعدین له في إثارة الحرب 
 ضد المؤمن. فیمكنه أن یستخدم بعض النسوة قلیلات الحیاء كسلاح قوى ضد المؤمن ناشرًا شباكهن الخادعة على نطاق واسع.

ة مخلوقات ذات الأربعة وجوه یعطون الرب مجدًا، لم یكن ذلك في مدینة أو قریة بل خارجًا في حقل، إذ قـال عندما رأي حزقیال الأربع
 .٢٢:٣االله له: "قم أخرج إلى البقعة وهناك أكلمك" حز 

ســكت" مــرا إرمیــا أن الانفــراد یرضــى االله جــدًا، قــال أیضًــا: "جیــد للرجــل أن یحمــل النیــر منــذ صــباه، یجلــس وحــده وی النبــيولمــا عــرف 
٢٨ ،٢٧:٣. 

مرة أخرى إذ عرف أضرار كثرة الحدیث البشرى بالنسبة لمن یرغبون فـي إرضـاء االله، لـم یقـدر أن یكـف عـن تردیـد: "یـا لیـت فـي البریـة 
 .٢:٩مبیت مسافرین فأترك شعبى وأنطلق من عندهم" إر 

 ع ولا في مدینة أو قریة، بل في البریة.طعامًا من الملائكة لم یكن وسط جمهرة الجمو  النبيوأیضًا عندما أخذ إیلیا 

ــذین أحبــوا العزلــة، إذ مــن شــأنها تســهیل  التــيكتبــت كــل هــذه الأمــور ومــا علــى شــاكلتها   حــدثت مــع القدیســین، حتــى نتشــبه بأولئــك ال
 الوصول إلى االله.

 تأمل الروحي العظیم.اجتهدوا إذًا أن تكونوا مؤسسین على السكون تأسیسًا صالحًا، حتى ننقاد إلى رؤیة االله، أي ال

 )١٧رسالة (
 

٥٢ 

 تالسماویابالنیران الإلهیة نحلق في 
 أرید أن أخبركم: ماذا تشبه النفس عندما تقطن النار الإلهیة فیها. إنها تشبه طائرًا ذا جناحین یحلق في العلاء في جو السماء. فـالطیر

تعطیهـا  التـية. هكذا النفس المطیعة الله بأجنحتها هـي قفـزات النـار الإلهیـة هو الوحید من بین المخلوقات له أجنحة، إذ هذا من ملامحها الخاص
 القوة لكي ترتفع إلى السماء. فإن نزعت عنها الأجنحة لا تعود تقدر على الطیران.

البـیض  علاوة على هذا فإن نفس الإنسان تشبه الطائر أیضًا، من حیث أن الحرارة (الدفء) هو سـر وجودهـا فـي الحیـاة. فبـدون تدفئـة
 ... هكذا أیضًا بالنسبة للنفس، إذ یحیط االله بها، یدفئها مطیعة هي له، فتخرج إلى الحیاة الروحیة. يلا یخرج الفرخ الح

وإذ نتحقق أن النفس المطیعة الله، والملتصقة به، هي أشبه بالطائر الذي تكمن حیاته في الدفء، لهذا لیـتكم لا تنفصـلون قـط عـن هـذه 
 النار. 

ر یقدمها االله لكم، وبسببها یشن الشیطان هجمات كثیرة لكي یحرمكم منها، إذ هو یعلم أنه لا غلبة له علیكم مادامت هـذه النـار هذه النا
 (عاملة) فیكم.

 )١٨رسالة (



 ٤٩ 

 
٥٣ 

 مقاومة عدو الخیر وخداعاته
وبة حتى لا تنكشف، مقدمًا أوهامًا تبدو قاوموا الشیطان، واجتهدوا أن تعرفوا خداعاته، فقد اعتاد أن یخفي المرارة وراء مظهر العذ

 لناظریها جمیلة، غیر أن حقیقتها تختلف عن مظهرها. هذا كله یفعله لكي یخدع القلوب بدهائه المتشبه بالحق وله جاذبیته.

 التـيع الشـهوات یوجه الشیطان كـل جهـوده لهـذا الهـدف، مقاومًـا كـل النفـوس المتعبـدة الله حسـنًا، بجمیـع الطـرق الممكنـة. ومـا أكثـر أنـوا
 للجسد وكل ما یتعلق به. الذاتيالنار الإلهیة، مستعینًا بالقصور  یطفئیبثها في النفس لعله 

. عندئـذ یعطـیهم روح االله راحـة خـزي، یُـولّى عـنهم فـي شـيءعندما یرى البعض متحفظین منه، لا یقبلون منه شیئًا، ولا یسمعون له فـي 
. رغـم قبـولهم النیـر ٢٩:١١یر الرب حلوًا، كما هو مكتوب في الإنجیل: "فتجدوا راحـة لنفوسـكم" مـت في كل عمل، یصیر حمل ن لذةویجعل لهم 

، ولا وحملهم إیاه لا یعودون یكلِّون من التدریب في الفضیلة أو القیام بالخدمة والسهر اللیلي، ولا یشعرون بالغضـب مـن جهـة أي مضـایقة بشـریة
روحًا شریرًا، لأن فرح الـرب یسـتقر فـیهم نهـارًا ولـیلاً، معطیًـا الحیـاة لعقـولهم، فیكـون الفـرح طعـامهم، وبـه تنمـو  یخافون إنسانًا أو حیوانًا مفترسًا أو

 ومن كل كمال، وبه ترتفع إلى السماء. شيءنفوسهم وتقترب من كل 

 )١٨رسالة (
 

٥٤ 

 الحاجة إلى مشورة روحیة
یأكلها  التيلك یأخذ بعض الأطعمة الأخرى، وأخیرًا یأخذ كل صنوف الأطعمة إننا نرى الطفل في نموه یأخذ في البدایة لبن أمه، بعد ذ

ه البشر، هكذا ینمو الإنسان حتى یصیر قویًا ناضجًا قادرًا على مقاومة الأعداء (الأمراض) ببسالة... ولكـن أن أصـابه مـرض فـي طفولتـه، حرمـ
أحـد  باعتنـاءعدوه (المرض) یجب علیه أن یستعید صحته طالبًا القوة، وذلك من طعامه وأنهك قوته، ینشأ ضعیفًا، ویغلبه أي عدو.. ولكي یهزم 

 الأطباء المختبرین به.

 -هكذا أیضًا بالنسبة للنفس البشریة، متى فقدت فرحها الإلهي تصیر مریضة وتعانى من جراحات كثیرة. فإن اجتهدت في طلب إنسان
یشــفیها مــن الآلام ویقیمهــا ویعلمهــا أن تحصــل علــى ذلــك الفــرح الــذي هــو طعامهــا ، وتمســكت بــه، فإنــه الروحــيمختبــر فــي الطــب  -خــادم االله 

بمــلء الفــرح  وتمتلــئبواســطة العــون الإلهــي، عندئــذ تقــدر أن تقــاوم أعــداءها الــذین هــم الأرواح الشــریرة، وتقهــرهم وتطــأ مشــوراتهم تحــت قــدمیها، 
 الكامل.

 )١٨(رسالة 
 



 ٥٠ 

٥٥ 

مــن یعلــم بــالحق لكــي یخــدعكم ویقــودكم بمكــر، أو جــاءكم كمــلاك نــور، فــلا تصــدقوه ولا  يّ اعرفــوا مشــورات الشــریر، فــإن جــاءكم فــي ز 
 تطیعوه، لأنه یفتن المؤمنین بمظاهر مغریة لها صورة الحق.

 ولا یعــرف غیــر الكــاملین حیــل الشــیطان ومــا یبثــه فــیهم دائمًــا. أمــا الكــاملون فیعرفونهــا، إذ یقــول الرســول: "وأمــا الطعــام القــوى فللبــالغین
. أمثال هؤلاء یعجز عن أن یخدعهم. إنمـا یفـتن... ١٤:٥الذین بسبب التمرّن قد صارت لهم الحواس مدرَّبة على التمییز بین الخیر والشر" عب 

. أولئك الذین لا یسهرون على أنفسهم، فیصطادهم بطُعم یبدو لهم حلوًا. وذلك كصیَّاد السمك الذي یخفي صنارته فيُ طعمٍ حتى یصطاد السـمك
 .٢٥:١٦وكما یقول سلیمان الحكیم: "توجد طریق تظهر للإنسان مستقیمة وعاقبتها طرق الموت" أم 

هــذا یحــدث معهــم بســبب اتكــالهم علــى ذواتهــم، إذ یتبعــون دومًــا میــول قلــوبهم، ویحققــون أهــواءهم الخاصــة، ولا ینصــتون إلــى آبــائهم ولا 
 یطلبون مشوراتهم.

خادعة، نافخًا قلوبهم بالكبریاء.. وأحیانا یرسل لهم أحلامًا فـي اللیـل تتحقـق فـي النهـار، حتـى  هكذا یُظهر لهم الشیطان رؤى وتصورات
المكـان الـذین هـم فیـه، ویصـنع لهـم أمـورًا أخـرى كثیـرة خاطئـة  یضـيءیسقطون في حیرة عظیمـة، بـل وعـلاوة علـى هـذا یُظهـر لهـم فـي اللیـل نـورًا 

ونه كملاك. وبقدر ما یقبلونه، یقذف بهم من علوهم إلى أسفل، بواسطة روح الكبریاء الـذي تسـلط وعلامات... كل هذا لكي تطیب له قلوبهم فیقبل
 علیهم. ویجعلهم یحسبون أنفسهم عظماء وأجلاء روحیًا أكثر من غیر هم، وأنهم لیسوا بمحتاجین إلى آبائهم أو الإنصات إلیهم.

زاهــرة لكنهــاُ مــرة وغیــر ناضــجة. فقــد صــارت تعــالیم آبــائهم بالنســبة لهــم  هكــذا یــتم فــیهم قــول الكتــاب المقــدس إنهــم عناقیــد عنــب حقیقیــة
 .شيءصعبة، إذ یحسبون أنهم عارفون بكل 

 )١٨(رسالة 
 

٥٧ 

 محبتنا الله
أخبركم عن عمل، به وحده یصیر الإنسان ثابتًا في الصلاح مـن البدایـة حتـى النهایـة، وهـو أن تحبـوا االله مـن كـل نفوسـكم وقلـوبكم  أني

لأجلـه وحـده، فیعطـیكم االله قـوة عظیمـة وفرحًـا وتصـیر كـل الأعمـال الصـالحة حلـوة كالعسـل، وكـل أتعـاب الجسـد  شـيءوأن تصـنعوا كـل  وأفكاركم
 والهذیذ والأسهار وكل نیر الرب یصیر حلوًا وهینًا.

مجاهـدین، وعـوض الشـجاعة على أي الأحوال، فإن الرب من أجل محبته للبشر، یرسل لهم أحیانا ضـیقات حتـى لا یتكبـروا بـل یكملـوا 
یشــعرهم بالثقــل والضــعف، وعــوض الفــرح یشــعرون بــالحزن، وعــوض الســلام والهــدوء یشــعرون بالهیــاج، وبــدلاً مــن الحــلاوة یشــعرون بــالمرارة، ومــا 

 على شاكلة هذا.



 ٥١ 

ن الــروح القــدس یكــون لأتصــرون، هـذا یحــدث بالنســبة للــذین یحبــون االله. لكــن بالجهــاد والغلبــة یصـیرون شــیئًا فشــیئًا أقویــاء، وأخیــرًا إذ ین
 ، ولا یعودون یخافون شیئًا ردیئًا.شيءمعهم في كل 

 )١٨(رسالة 
 

٦٠ 

 الوصایا الإلهیة
 وصایا االله هي : النقاوة، السلام الدائم غیر المتغیر، الامتلاء بالرحمة، وغیر ذلك من الفضائل الجمیلة المتوَّجة بالتَّطویب.

 تهب حیاة لنفوسكم، وبها تتقبلون االله في نفوسكم. إنها الطریق الأمین... التي جاهدوا أن تنفذوا وصایا الروح،
مت  فبدون نقاوة القلب والجسد، لا یقدر أحد أن یكون كاملاً أمام االله، إذ مكتوب في الإنجیل: "طوبى للأنقیاء القلب لأنهم یعاینون االله"

٨:٥. 
. والشـر هـو مصـدر آلام الـنفس مـن ذمٍ وبغضـةٍ الطبیعـيوالشـر غیـر  الطبیعـيیـر فالكمال مصدره نقـاوة القلـب. إذ القلـب هـو مركـز الخ

 ومجدٍ باطل وما أشبهه. أما الخیر فیولد معرفة االله والقداسة ونقاوة النفس من كل الآلام.

) اختیـاريوفقـر (فإن سعى الإنسان في إصلاح طریقه، وبدأ یهرب من الشر متسلحًا بالجهاد: من بكاٍء وانسـحاق قلـب وأصـوام وأسـهار 
 وصلوات كثیرة؛ فان الرب یساعده بنعمته ویحرره أیضًا من كل آلام النفس.

لـوبهم كثیرون أقاموا زمانًا طویلاً وهم رهبان وعذارى، ولم یتعلموا كیف یقتنوا النقاوة. وذلك لأنهـم یـزدرون بتعلـیم آبـائهم ویتبعـون أهـواء ق
المهلكة للنفوس، وتجرحهم لیلاً ونهارًا بأسهمها غیر المنظـورة، ولا تعطـیهم سـلامًا فـي أي موضـع، الخاصة. لذلك تسلّطت علیهم الأرواح الشریرة 

لاء بــل یشــغلون قلــوبهم تــارة بالكبریــاء وأخــرى بالمجــد الباطــل والغیــرة الشــریرة والــذم والغضــب والحنــق والمشــاحنات وكثیــر مــن الآلام الأخــرى. هــؤ 
ازوا زمانهم بجهٍـل، ولـم یلجمـوا ألسـنتهم، ولا حفظـوا أعیـنهم نقیـة، ولا حفظـوا أجسـادهم مـن الشـهوات نصیبهم مع الخمس عذارى الجاهلات، إذ أج

 أو قلوبهم من النجاسات وغیرها.

الــذي  الســماويالبتولیــة، ولكــنهم محرمــون مــن الزیــت  زيالــذي هــو  الكتــانيهــؤلاء یُرثــى لهــم بســبب نجاســاتهم، إذ هــم مكتفــون بــالثوب 
لا یفتح لهم العریس یومًا ما أبواب حجاله، بل یقول لهم ما یقوله للعذارى الجاهلات: "الحق أقول لكنَّ إنى ما أعرفكن"  مصابیحهم، لذلك یضيء

 .١٢:٢٥مت 
أتــوق إلــى خلاصــكم، حتــى تكونــوا أحــرارًا، وأمنــاء وعروسًــا طــاهرة للمســیح عــریس النفــوس، كقــول الرســول بــولس  لأنــيأكتــب هــذا  وإنــي

 .٢:١١كو  ٢لأقدّم عذراء عفیفة للمسیح"  "خطبتكم لرجلٍ واحدٍ 
 )٢٠(رسالة 

 



 ٥٢ 

٦٤ 

 الیقظة الروحیة
مـن النـوم ونحـن بعـد فـي الجسـد، ولنتـأوه علـى أنفسـنا، ونحـزن علیهـا مـن كـل قلوبنـا نهـارًا ولـیلاً حتـى نخلـص مـن العـذاب  فلنستیقظإذًا، 

 .الأبديالمرعب والتنهد والبكاء والغم 
الطریــق المــؤدى إلــى الهــلاك ســهل وكثیــرون یــدخلون منــه، فنــدخل مــن البــاب الضــیق والطریــق الكــرب لیتنــا نــدرك أن البــاب رحــب، وأن 

 المؤدى إلى الحیاة، الذي یدخل منه قلیلون. 

 ، ینال جزاء عمله بفرح ویرث الملكوت.حقیقيفمن یدخل في الطریق الأخیر، هو عامل 
یهملوا طالما یوجد وقت، لئلا في ساعة الحاجة یجـدون أنفسـهم بـلا زیـت، ولا  أتوسل إلى الذین لم یقتربوا بعد من هذا الطریق ألا وإنني

لم یجدن من یشترین منه زیتـًا، عندئـذ صـرخن باكیـات قـائلات "یـا  اللواتيیقبل أحد أن یبیع لهم زیتًا. هذا ما حدث مع الخمس عذارى الجاهلات 
. هـذا حـدث لهـن لـیس إلا بسـبب الكسـل. لقـد اسـتیقظن فـي ١١:٢٥،١٢كن" مـت ما أعـرف يسید یا سید افتح لنا، فأجاب وقال الحق أقول لكن إن

 النهایة وبدأن یعملن، لكن بلا جدوى، لأن سید البیت دخل وأغلق الباب كما هو مكتوب.                        
 )٢٠ (رسالة
 ــــــــــــــــــــــ

 ة الشیطان بحادثة قتل كهنة البعل الوثنیین..الكبیر بین المعمودیة وهزیم أنطونیوسهنا یقارن القدیس . ١

 خاص بالرهبان، أما العلمانیون فیمكن أن یفهموه على فترات الخلوة ولیس على طول حیاتهم. . ٢

 (المعرب)



 ٥٣ 

 

 الأب مرقس الناسك
 

  ملاحظة
 .١٢مدارس الأحد السنة  استعنت ببعض عبارات أحد الآباء الرهبان في ترجمته لبعض نصوص أقوال هذا الأب، الواردة في مجلة



 ٥٤ 

 القدیس مرقس الناسك
 

عتبر القدیس مرقس الناسك من مشاهیر الآباء المصریین الأمجاد. وبالرغم من إننا لا نعرف عن ظروف حیاته إلا القلیل، غیر أن یُ 

حداثته مولعًا بدراسة الأسفار المقدسة، نه كان منذ أبمقابلته شخصیًا یصف هدوءه ووداعته بأنهما فائقان لا یُقارنا. و  حظيالذي  )١(بالادیوس

 .)٢(حتى أنه حفظ منذ حداثته العهدین القدیم والجدید عن ظهر قلب
، إذ رأي في السكندري، باستقامة حیاته مع نقاوة قلبه. وقد شهد له القدیس مقاریوس الروحيوقد ارتفع إلى درجة عالیة من الكمال 

 ة الإلهیة توضح عظم إیمان القدیس مرقس الناسك ومدى اتقاد محبته للرب وتواضعه الشدید.رؤیا خاصة أثناء التناول شهادة من النعم

لم أعطِ قط الأسرار  إننيهذا إذ كان كاهنًا، "لاحظت أثناء توزیع الأسرار  الطوباويمقاریوس  أخبرني یقول القدیس بالادیوس:
 م".]ادت فقط رسغ ید الكاهن الخكان ملاك یقدمه له من المذبح. لاحظ ىبالأحر لمرقس الناسك، بل 

عاش القدیس مرقس أكثر من مائة عام، ویرجح أنه رقد في بدایة القرن الخامس تقریبًا. غیر أنه قد رأي الرعیل الأول الذي أخذ 
 نموذج حیاته وتعالیمه عن القدیس أنطونیوس، ویحتمل أن یكون قد قابل القدیس أنطونیوس نفسه.

ة وخبرة الحیاة ودراسة كلمة االله معرفة زاخرة بأسرار الحیاة الروحیة، فلم یُخف هذه الموهبة بل علَّم وكتب النعمة الإلهی أكسبتهوقد 
 الكثیر، إلا أن ما وصل إلینا من كتاباته قلیل.

 
 

 ــــــــــــــــــ
  c History, 18:25. 

 .٢٩، فصل ٦شهد بذلك سوزومین في كتابه: تاریخ الكنیسة، مجلد . ٢
  



 ٥٥ 

 القدیس مرقس الناسك
 

 الراهب نیقولاس رسالة إلى .١
 

 الابن الحبیب نیقولاس...
 

١٠ 

 طلب المشورة
أن یجاهد في سبیل المعرفة والفهم، وأن یفحص أفكاره دائمًا، مهتمًا كل  شيءمن یرید أن یحمل صلیبه ویتبع المسیح، یلزمه قبل كل 

االله بكل قدراته. كما یجب علیه أیضًا أن یتباحث مع خدام االله، الذین لهم نفس الفكر ونفس الروح  یربح الخلاص ویثبت في لكيالاهتمام 
 ویقومون بنفس العمل، حتى یعرف كیف وأین یوجه خطواته، فلا یسیر في الظلمة من غیر مصباح منیر.

وشباك كثیرة للعدو (الشیطان)،  مهاويعثر ویسقط في لأن الإنسان الذي یتكل على ذاته بدون معرفة، وبغیر قیادة الإنجیل غالبًا ما یت
 وكثیرًا ما یضل، ویتعرض لمصاعب متعددة، ولا یدرى ما تؤول إلیه حالته في النهایة.

كثیرون، صارت لهم مهارة عظیمة في إماتة الذات، وبذلوا جهدًا عظیمًا لأجل االله، ولكن لأن مشیئتهم كان یعوزها التمییز الصائب، 
 ، لذلك صار جهادهم باطلاً وبلا أدنى فائدة.اخوتهمیعتبروا مشورة النصح حقیقة لازمة، ولا طلبوها من ولأنهم لم 

 
٢٢ 

 الاهتمام بكلمة االله
والمعرفة الروحیة وتقتنیه في داخلك، حتى تسیر به دون أن تتعثر في  العقلي، فإنُ رمت أن تدرك مصباح نورك ابنيوأما أنت یا 
یلزمك أن تتوق إلى طریق الكتب المقدسة بشغفٍ، حتى  النبي) كقول ١٣٣:١١٨ذا العمر، ویرتب لك الرب خطواتك (مز الظلمة الحالكة للیل ه

 تمارس أكمل وصایا الإنجیل بغیرة إیمان، وتشترك في آلام المسیح برغبة وصلاة.

، وإنما یتعلق بحالة النفس الداخلیة ارجيخأو مجهود  جسديوها أنا أریك طریقًا عجیبًا، به تحقق قصدك، طریقًا لا یقوم على عمل 
 محتملاً مشقة جهاد النفس، مع ضبط العقل وسیطرته (على كل ما یدور فیه)، وأن یكون الفكر متیقظًا، مع خوف االله وحبه.

یات) بإیمان وثقة ، الذي بعد ما ذبح جبارًا غریبًا واحدًا (جلالنبيبهذا تستطیع بسهولة أن تلتفت وتحارب فرق أعدائك، كما صنع داود 
 في االله، عاد وطارد فرق أعدائه مع أتباعهم.



 ٥٦ 

 
٢٣ 

 معركة روحیة 
ل العدو علیهم في تشكیل وعمل قواته العقلیة المضادة لنا. فإذا أفلحت في طرحهم  ها أنا أحدثك عن ثلاثة جبابرة غرباء أشدَّاء، یُعوِّ

 وقتلهم ینتهي مصیر كل قوات الشر حتمًا بالهزیمة.

 جبابرة الثلاثة الذین هم من صنع الشریر، ویبدو كما لو أنهم ذوو بأس هم:هؤلاء ال

 ، وهو أصل (أم) كل الشرور.الجهل. ١

 ، أخ الجهل المساعد والمعضد له.النسیان. ٢

لهما  ئویهیوهو یحیك من الظلمة رداءً وغطاءً یطمس به النفس.. والكسل یشدد الاثنین الأولین وبعضدهما،  ،(الاستهتار) الكسل. ٣
 الأسباب حتى یجعل الشر یتأصل في النفس المهملة تأصلاً قویًا، إلى أن یصیر جزءً من كیانها.

وعن طریق الكسل (الاستهتار) والنسیان والجهل، تنمو دعائم كل الشهوات الأخرى وتتقوى. ویسند هؤلاء الثلاثة كل منهما الآخر، إذ 
 لا یمكن لأحدهم أن یقوم بدون الآخر.

لثلاثة (مجتمعین معًا) یشكلون للعدو قوة لاُ یستهان بها، كما أنهم أعوان رئیسیة للشر، بواسطتهم تنصب فرق الأرواح الشریرة هؤلاء ا
 شباكها داخل النفس وتنجح في كل تدابیرها.

 
٢٤ 

عدة االله عن طریق فإذا طلبت النصرة على الشهوات وطرد القوات الغریبة المحاربة للعقل بسهولة، اجمع نفسك في داخلك بمسا
لطعام الصلاة، وتعمق في أغوار قلبك لتواجه هناك جبابرة الشیطان الثلاثة: أعنى الكسل (أو الاستهتار) والنسیان والجهل. هؤلاء الثلاثة هم ا

 الذي تتقوت علیه كل الشهوات المرذولة وتنمو وتتأصل في القلوب المتراخیة والنفوس العاطلة عن التأدیب.

تستطیع حتمًا أن تنكشف هذه الشهوات الشریرة، التي یجهلها  السماوينتباه الدقیق إلى نفسك ویقظة العقل وبالعون وعن طریق الا
 البعض وربما لا یتوقعونها، مع أنها أكثر الشهوات خبثاً وعنادًا، وان كانت أسلحة البر المضادة لها كفیلة بفضحها.

 
 :)١(هذه الأسلحة المضادة لها هي

 المستنیرة، التي تحفظ النفس في یقظة العقل، وتشددها لتبدد من أمامها ظلمات الجهل. المعرفة .١

 انشعال الفكر في الأمور الصالحة، ویُعتبر هذا مصدر بركات النفس.. ٢
 غیرة حیة توقظ النفس وتقودها للخلاص.. ٣



 ٥٧ 

روح القدس أن تغلب هؤلاء الجبابرة الثلاثة الغرباء الذین فإذا تسلحت النفس بهذه الأسلحة الثلاثة، مع الصلاة والطلبة، تقدر بمعونة ال
 یقبلون بالعقل، (وتسحقهم) ببسالة وإقدام.

 بمعنى أنه بواسطة "المعرفة الإلهیة المستنیرة"ُ تهزم ظلمة الجهل الخبیث.

ما هو طاهر، كل ما هو  الفكر في الأمور الصالحة"، "في كل ما هو حق، كل ما هو جلیل، كل ما هو عادل، كل انشغالوبواسطة "
 ، بهذا تستطیع أن تبدد النسیان المفسد.٨:٤مُسرّ، كل ما صیته حسن. إن كانت فضیلة وإن كان مدح" في 

 وبواسطة "الغیرة الروحیة المتهیئة لكل عمل صالح"، تطرد الكسل (أو الاستهتار).

 وة االله ومعونة الروح القدس، مع الحذر الدائم والاهتمام بالصلاة.وهذه الفضائل (الثلاث)، لا تكتسبها بإرادتك الذاتیة وحدها، وإنما بق

فإن اقتنیت هذه الفضائل، عندئذ تقدر أن تقطع كل علاقة بجبابرة العدو الثلاثة الأشداء. لأن قوة النعمة العاملة في نفسك تُكوّن هذا 
یتبدد في داخل نفسك  وبالتاليسة، كما تحفظ (هذا الثالوث) فیك بعنایة، (الثالوث) المتناسق، أي المعرفة الحقة، وتذكر كلمة االله، والغیرة المقد

والمجد إلى كل من الجهل والنسیان والإهمال (أو النسیان)، إذ توهن قوتهم وتزیلها، وأخیرًا تملك في النفس نعمة ربنا یسوع المسیح الذي له القوة 
 أبد الآبدین. آمین.

 ـــــــــــــــــ

 یط في ترتیب النص حتى تكون الأسلحة في تریبها متناسقة مع ترتیب الأعداء الثلاثة السابق ذكرهم.قمت بتغییر بس. ١



 ٥٨ 

 القدیس مرقس الناسك

 توجیهات منتخبة عن أحادیثه الأخرى .٢
 
١ 

 العماد بدء الطریق
عمل كامل ویهبنا الكمال، إلا أنه لا  یقتضینا الإیمان لیس فقط أن نعتمد للمسیح، بل یطلب منا أیضًا تنفیذ الوصایا. فالعماد المقدس

 في تنفیذ الوصایا. )١(یُكمل إنسانا یُهمل
 
٣ 

 ویتوجه الإنسان بإرادته حیثما یحب، حتى بعد المعمودیة، إذ لا تسلبنا المعمودیة حریتنا.

، حتى لا یعود شخصالإرادة الخاصة بكل ، إنما یتكلم عن ١٢:١١یُغتصب" مت  تالسماوافعندما یقول الكتاب المقدس "ملكوت 
 إلى الشر، وإنما یثبت في الخیر.  -بعد ما تعمد  -یلتفت كل منا 

 والذین نالوا قوة لتنفیذ الوصایا، یوصیهم الرب كمؤمنین أن یجاهدوا فیها حتى لا یرتدوا عنها.
 
٤ 

 والوصیة الروحيالتدریب 
  التدریب الروحي لیس شیئًا منفصلاً عن الوصیة، بل هو الوصیة عینها.

 عملاً لیس هو وصیة؟! فإن تكلمت عن الصلاة فهي وصیة. أرني

 وإن تكلمت عن طرد الأفكار فهي وصیة (كن وقورًا وساهرًا).

 وإن تكلمت عن الصوم أو السهر... فهذه وصایا أیضًا.

 نفسك). أنكروإن تكلمت عن إماتة الذات، فهي أیضًا وصیة (

 نك هو وصیة.كل عمل من فضائل النسك یمكن أن یطرأ على ذه
 
٥ 



 ٥٩ 

 العماد والحریة الإنسانیة
تهبنا المعمودیة المقدسة حریة كاملة، ومع ذلك فإن للإنسان مطلق الحریة والإرادة، إما أن یُستعبد مرة أخرى برباطات شهوانیة، أو 

 یبقى حرًا في تنفیذ الوصایا.

مًا عنا. إذ یقول الكتاب إنه قد أُعطى لنا سلطان "هادمین فان التصق بالفكر إحدى الشهوات، فهذا من عمل إرادتنا الخاصة، ولیس رغ
 ..٥:١كو  ٢ظنونًا" 

لأن وجود الفكر الشریر لیس فیه خطیة، إنما تكمن  ویكون الفكر الشریر، بالنسبة لمن یهدمونه، علامة على حبهم الله ولیس للخطیة.
 .الخطیة في حدیث العقل معه حدیث ود وصداقة

كر الشریر، فلماذا نتباطأ نحن فیه؟ فما نبغضه من كل القلب، یستحیل أن تطیل قلوبنا الحدیث معه، إلا إذا إننا لسنا مُغرمین بالف
 كانت لنا شركة خبیثة معه؟!

 
٦ 

 بالعماد ننال قوة تنفیذ الوصیة
، إلى أن نستعطف مراحم االله نُسلَّم بغیر إرادتنا فإنناإن كنا بعد المعمودیة المقدسة، حیث نلنا قوة لتنفیذ الوصایا، لم نعمل بها، 

 بالتوبة، مجاهدین أن ننفذ كل الوصایا، حینئذ یُبطل االله الخطیة من إرادتنا.
 
٧ 

.). ولكن إذ نلتم هذه القوة للغلبة علیها، ومع ٥:١كو  ٢)، ونلتم قوة وسلطانا لهدم ظنون (٢٧:٣لقد لبستم المسیح بالمعمودیة (غل 
ظة الأولى التي تخطر الظنون فیها على بالكم فیكون من الواضح أنكم محبون للشهوات في عدم إیمان، ذلك لم تعملوا على هدمها منذ اللح

 حتى أنكم قبلتموها وتصادقتم معها. وبذلك تكونون مخطئین إذ تسلكون هكذا.
 
٨ 

 احذر التعاطف مع الفكر الشریر
 انا، ویأسر عقلنا بالقوة.أحیانا یهاجمنا فجأة فكر شریر نحن نرذله، ویتسلل إلینا كلص بغیر رض

بعد العماد  - الماضيولكن یجب علینا أن نعرف تمامًا أن حتى هذا الفكر منشأه هو فینا؛ لأنه إما أن یكون قد سبق خضوعنا له في 
لا  وبالتاليینا. دون أن نمارسه عملیًا؛ أو أننا نحتفظ في داخل نفوسنا وبرضانا ببعض بذور الشر، تلك التي تعطى للشریر قوة لكي یسكن ف -

 ر الشریرة التي في داخلنا والتي تعطیه سلطانًا علینا.و یتركنا الشریر ما لم نرفض تلك البذ



 ٦٠ 

 بة.فبالنسبة للفكر الشریر الذي یبقى فینا خلال ارتكابنا الشر (ممارسته عملیًا) فان طرده متعلق بتقدیمنا أعمالاً أمام االله تلیق بالتو 

الذي یضایقك، لأن لك القدرة أن تطرده وتطهر عقلك منه منذ اللحظة الأولى  يى على الفكر اللاإرادمن هذا یتضح أنك مُدان حت
كانًا التي ابتدأ یهادنك فیها، لكنك لا ترغب في أن تطرده بل تتماحك وتتجاذب معه برضاك، ولو أنك لا ترتكب فعله (عملیًا). (لكنه وجد فیك م

 دیمًا).دافئًا، كمن وجد صدیقًا أو زمیلاً ق
 
٩ 

 عمل نعمة المعمودیة
إذا شعرت في قلبك بمعونة آتیة إلیك، فاعلم یقینًا أن هذه النعمة لم تأتٍ إلیك من الخارج، بل هي النعمة المعطاة لك في المعمودیة 

 عنه. وإعراضك، قد صارت الآن عاملة فیك جزاء بغضك لفكر الشر بالسرّ 
 

١١ 

 كل خطیة تسلمنا إلى أخرى
 وثیقة بین شهواتنا وأفكار الشر المضایقة لنا، وكأنما قد جمعتهما رباطات القربى الشریرة.توجد علاقة 

الإنسان الذي ینساق في عادةٍ ینحرف له، حتى أن  التاليفكل فكر یتأصل في الإنسان الذي یرحب به، یسلمه إلى (الفكر) القریب 
 .إلى الأخرى رغمًا عنه

 ن مملوء مجدًا باطلاً؟!من یقدر أن یهرب من الكبریاء إن كا

 كیف لا یستسلم للأفكار الدنسة، من ینام كفایته ویستسلم للملذات؟!

 وكیف لا یُؤسر بالقسوة وعدم الرحمة من اختار الاغتصاب؟ وكیف یقدرون أن یهربوا من الثورة والغضب من یتلذذون بهذه جمیعها؟!
 

١٢ 

 السلوك حسب الجسد أو حسب الروح
ة، یكون لنا الخیار في أن نسلك حسب الجسد أو حسب الروح. غیر أن السلوك حسب الروح مستحیل بالنسبة حتى بعدما ننال نعم 

 على الحیاة الحاضرة من قلوبهم. الآتيلمن یحب مدیح الناس وراحة جسده، كذلك یستحیل السلوك حسب الجسد بالنسبة لمن یفضلون الدهر 

د، اللذین یتولد عنهما أفكار الشر، ولو بغیر إرادتنا. كما یلزمنا أن نخاطب الرب لذلك، یلزمنا أن نرذل مدیح الناس وراحة الجس
 .٢٢:١٣٨أعداءً" مز  ليبإخلاص "بغضًا تامًا أبغضتهم، صاروا 

 



 ٦١ 

١٣ 

تهب المعمودیة الذین یعتمدون في الكنیسة نعمة تسكن فیهم سرًا، وحینما یمارسون الوصایا ویتمسكون بالرجاء، تبدأ النعمة تكشف 
. (قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به يّ كما قال الكتاب تجرى من بطنه أنهار ماء ح بيذاتها لهم حسب كلمات الرب: "من آمن 

 .٣٨:٧،٣٩مزمعین أن یقبلوه)" یو 
 

١٥ 

 الحاجة إلى نعمة الروح القدس
بأنه سبق أن أُعطى له القدرة على ذلك، لأنه ، یجب علیه أن یؤمن الروحيمؤمن یحیا حسب الوصایا، وینجح في عمله  أيهكذا فان 

 نال في المعمودیة نعمة الروح القدس، الذي هو مصدر كل خیر، ومصدر كل فضیلة لیس فقط الفضائل الداخلیة والروحیة بل والمنظورة أیضًا.

لح یُخرج الصالحات" مت فلیدرك كل إنسان فاضل أنه لا یقدر أن یصنع خیرًا من ذاته "لأن الرجل الصالح من كنز قلبه الصا
 ، ولیس من ذاته. والكنز هنا یعنى الروح القدس المخفي في قلوب المؤمنین.٣٥:١٢

 
١٧ 

 !المسیح عامل فینا
الإنسان الذي یثق أنه نال المسیح مخفیًا في داخله بالمعمودیة كقول الرسول یعرض عن كل أمور العالم ویضع في قلبه أن یحفظه 

. فقوله "من أجل المسرة" یكشف بها ١٣:٢في  ")١(). "لأن االله هو العامل فیكم أن تریدوا وأن تعملوا من أجل المسرَّة٤٢٣:بكل عنایة فائقة (أم 
 الرسول أن وجود مسرة في صنع الفضائل یتوقف على محض إرادتنا، لكن أن نمارس الفضائل أو نقلع عن الخطایا، بدون االله فهذا مستحیل!!

 نفس المعنى، ولكن لنا نصیب نساهم به في كل عمل. ٥:١٤ تقدرون أن تعملوا شیئًا" یو لا بدونيوتحمل العبارة "
 

١٨ 

في القلب المشورات الصالحة المباركة من المسیح الساكن في الداخل. (وعندئذ)  السريیتقبل العقل (المستنیر) من داخل الهیكل 
 فیقدم (العمل الصالح) إلى المسیح الذي وهبه المشورة بواسطة الأفكار الصالحة.یخرجها إلى حیز التنفیذ بالسلوك في حیاة الفضیلة، ثم یعود 

 
١٩ 



 ٦٢ 

 عربون الحیاة السماویة المُقامة
من الآن في قلوب  الروحيسعادة الأبرار التي ینالونها في القیامة هي في السماء. ولكن عربون هذه السعادة وباكورتها یظهر أثره  
 المؤمنین.

المستقبل، یلزمنا أن نتخلى عن كل الحاضر ونحب االله حتى الموت. من أجل ذلك لا یقول الرسول: "ستأتون" بل فإذ لنا شهادة عن 
 .٢٢:١٢أورشلیم السماویة" عب  يّ قال: "قد أتیتم إلى جبل صهیون وإلى مدینة االله الح

لهم إیمان راسخ، ویموتون كل یوم من أجل حب  صار لنا نحن جمیعًا هذه الإمكانیة بالمعمودیة، لكن الذین ینالونها فعلاً هم الذین
المسیح، أي الذین ارتفعوا فوق كل تفكیر یخص الحیاة الحاضرة، غیر مفكرین سوى كیف یبلغون إلى كمال حب المسیح. والقدیس بولس یطلب 

 هو. أحبنيأحب المسیح كما أن  أي، ١٢:٣أیضًا المسیح یسوع" في  أدركيهذا فوق كل مطلب، قائلاً: "أسعى لعلى أدرك الذي لأجله 

ولما أدرك (بولس) هذا الحب الذي كان یسعى إلیه، لم یعد یعبأ بفكر آخر: سواء یخص أحزان الجسد أو عجائب الخلیقة، إنما هجر 
، سوى أن یستوطن هناك (في شيء. وهكذا لم یعد یرغب أن یفكر في ٣٥:٨عن محبة المسیح" رو  سیفصلنيكل المنظورات قائلاً: "من 

 القلب، في حب المسیح).
 

٢٠ 
)، مظهرًا لنا مقدار طاقتنا، لأنه یتعذر علینا أن نحوز كمال فاعلیه الروح اللهم ٢٣:٨قال الرسول إن لنا في أنفسنا باكورة الروح (رو 

، ولكن كل واحد یدرك يساو إلا إذا بلغنا الكمال في (تنفیذ) الوصایا. كالشمس، التي هي كاملة وتبعث ضوءها كله مرة واحدة على الجمیع بالت
 من ضوءها قدر كفاءة بصره.

هكذا أیضًا الروح القدس یجعل الذین یؤمنون به قادرین أن یتقبلوا بالمعمودیة كل قوته وعطایاه، غیر أن عطایاه لا تعمل في الجمیع 
 أعماله الصالحة، ویظهره شدة إیمانه بالمسیح.بالقدر الذي یشهد به بواسطة  أيبقدر واحد، إنما ینال كل واحد منها قدر ممارسته للوصایا، 

 
٢١ 

 هل للشیطان سلطان علینا؟
(أو عمل) شریر والذي یُمكَّنه من التملك علینا أو حتى مجرد الاقتراب إلى عقلنا  لشيءمحض  عقليأفكار الشیطان هي مجرد تصور 

)، ونطلب ملكوت االله الذي هو ٢٣:٤ونحفظ قلوبنا في یقظة كاملة (أم  الارتباكاتهو ضعف إیماننا. لأننا بعدما تسلِّمنا الوصیة لنطرح عنا كل 
في داخلنا، إذ تخلى العقل عن القلب وعن الغرض الذي نسعى إلیه، بهذا أفسحنا المجال في الحال لتخیلات الشیطان، وصار العقل متساهلاً 

 مشورة شریرة. أيفي قبول 



 ٦٣ 

حرك أفكارنا وإلا ما كان یرحمنا بل كان یدس لنا كل أنواع الأفكار الشریرة ولا سلطان أن ی أيحتى إلى هذا الحد، لیس للشیطان  
جهة یمیل إلیها قلبنا: هل یمیل إلى  أيصلاح. إنما قدرته محصورة في مجرد تقدیم مشورة كاذبة في بدء كل فكر، لیختبر  بأيیسمح لنا 

 مشورته أم إلى مشورة االله؟ لأنهما نقیضان.
 

٢٢ 

 ر سلطان علینا؟هل للفكر الشری
 حینما یستقر فكر مرذول... في داخلنا ویتأسس فینا، فهذا یرجع إلى أننا سبق أن قبلناه ولیس راجع إلى حالة جدیدة بلغناها.

ویمكننا أن نحصر هذا الفكر لیبقى وحده منعزلاً، فعدم إذعان القلب له یمنعه من أن یمتد لینتج أفكارًا أو شهوات أخرى. لأن الفكر 
)، الذي یرذله إنسان ساهر على نفسه، لیس له سلطان أن یجذب إلى العقل أفكارًا أخرى. هذا لا یحدث إلا إذا كان في القلب العاريید (الوح

 میل إلیه. 

من أجل ذلك، فإننا إذا قطعنا كل میل (في العقل) نحو التصورات التي سبق أن قبلناها، حینئذ تبقى مجرد أفكار عاریة لیس لها 
 أن تؤذینا أو تقاوم ضمائرنا.سلطان 

 
٢٣ 

 الصلاة وحرب الأفكار
 حینما یفهم العقل عدم نفع صراعه مع التخیلات (الانطباعات) التي قبلها سابقًا، ویعترف أمام االله بذنوبه السابقة؛ُ ترفع عنه التجربة

إلى أعماق القلب الداخلیة الآمنة، هناك حیث لا تعود ویستعید قدرته على ضبط القلب وحفظه بعنایة فائقة بواسطة الصلاة، مجاهدًا أن یدخل 
لرحب الذي زوابع الأفكار الشریرة تكتسح في طریقها النفس والجسد معًا لتلقى بهما في مزالق الشهوة والنجاسة. ولا یوجد بعد أثر للطریق الواسع ا

 الطریق مهما بلغت حكمته.تزینه الألفاظ والتصورات العالمیة الخادعة، تلك التي تدنس كل من یسلك هذا 

من هذا  شيء أيمسكن المسیح تتقبل عقلنا الذي تعرَّى من أغلفة العالم، لیدخل وحده خالیًا من  أيفأعماق النفس الداخلیة النقیة 
 .٣:١٣كو  ١العالم... إنما یدخل معه فقط هذه الثلاثة التي أشار إلیها الرسول "الإیمان والرجاء والمحبة" 

ولو إلى الانطباعات التي سبق  لاجتذابهمحاولة  إيیحب الحق ویروم أن یحفظ قلبه، فانه كما قلت سابقًا یقدر أن یمنع فإن كان أحد 
الحیاة له قبولها. كما یستطیع أیضًا أن یحفظ قلبه متعمقًا في داخله شیئًا فشیئًا حتى یقترب من االله (الساكن فیه)، بشرط ألا یهمل الصلاة و 

تشتت  أيلم یحترس كل یوم، لیس فقط من الخارج بل ومن الداخل أیضًا، من  ، ماالقلبي)، لأن الإنسان لا یقوى على العمل (حسب إرادة االله
 أو انجذاب للذة جسدانیة. أقلى

 



 ٦٤ 

٢٤ 

 المثابرة وحرب الأفكار
 إلیها أو ینبذها. یصغيكان یمكن أن تُعرض أفكار الشیطان على آدم، وكان في قدرته أن 

ر في ذاته لیس شر أو خیر، إنما هو اختبار لإرادتنا الحرة فمن یتمسك بالوصیة (ویرفض الفكر)ُ یكافأ بإكلیل (النصرة) فظهور الفك
 یُعلن عن استحقاقه للدینونة جزاء عدم إیمانه. التراخيجزاء إیمانه، ومن یمیل إلى 

هر فیه أننا ناجحون أو مستحقون للتوبیخ. بل بعدما غیر أنه یجب أن تعرف أننا لاُ ندان هنا في الحال بعد كل تصرف إن كنا نظ
ا بعد نكمل حیاتنا كلها التي خلالها نُجرَّب بالأفكار، فمرة ننتصر وأخرى ننهزم، نسقط ونقوم، نضل الطریق ونرجع إلیه.... هذا كله یحتسب لن

 الرحیل، وبمقتضاه إما ندان أو نتزكى.

بتة! لأنه وإن كانُ یعرض علینا كفكر مجرد بغیر رضانا، إلا أن االله وهبنا قوة على العمل لیس مجرد اقتراح الفكر علینا خطیة. كلا ال 
 ، وصار فینا في إرادتنا أن نقاوم الفكر، ممیزین الفكر الضار من النافع، قادرین على نبذ الفكر أو قبوله. هذا الذي لیس له أن یتكاثرالروحي

 ه (قبولنا إیاه).فینا عن ضرورة إنما كنتیجة لموقف النفس من
 

٢٥ 
نفوسنا بالشهوات والمجد الباطل وغرقت في أعماق الغباء، فإنها لا تعد تسمع لوصایا الكتاب المقدس ولا لنداءات العقل  أظلمتإذا 

رر من الأعمال ولا لنصائح المختبرین، إنما تتبع تصوراتها الذاتیة فقط. وطالما تحتفظ في داخلها بأسباب الشرور لا یمكنها أن تتح الطبیعي
 (الشریرة) المطابقة لها.

ولكن بقدر ما یؤمن الإنسان بالرب بخصوص السعادة المستقبلة ویحتقر المجد البشرى وملذاته، تكون له قوة بها یضبط أفكاره 
 ویستمتع بسلام أكثر ممن یتمتع بالملذات. لهذا فإن كلاً منا یختلف عن الآخر في تفكیره وفي سلوكه.

 
٢٦ 

 د المجاهدیناالله یسن
اعلم یقینا أن الرب ینظر قلوب الجمیع. كما وعد بحفظ أولئك الذین یُبغضون الأفكار الشریرة في بدء ظهورها ولا یسمحون للفكر أن 

 یتكاثر ویدنس العقل والضمیر.

بلا معونة كغیر المؤمنین، وأما الذین لا یصدّون الفكر في بدء ظهوره، بالإیمان والرجاء بالرب، بل یتلذذون به، فإن االله یتركهم 
 فتغلبهم أفكارهم الشریرة، ولا یطردها عنهم، لأنه یرى حبهم لها ولا یبغضونها في بدایة ظهورها.

 



 ٦٥ 

٢٧ 

لا تستطیع قوة ما أن ترغمنا على صنع الخیر أو الشر، غیر أن الذي نعمل له بحریة إرادتنا، إن كان االله أو الشیطان، فذاك یحثنا 
 ص مملكته.على العمل الذي یخ

 
٢٨ 

بدایة كل عمل هو عرض لفكرتین لا یلاحظهما العقل، هما طلب مدیح الناس أو انهماك الجسد (في الملذات). وحینما تهجم الفكرتان 
 علینا لاإرادیًا فإنهما لا یُحسبان فضیلة أو رذیلة قبل أن تنصاع إرادتنا لإحداهما، إنما یكشفان عن إرادتنا...

 
٣٣ 

 التوبة
 طاة لا تیأسوا... لا تیأسوا أبدًا!أیها الخ

فقد قال "الحق" نفسه، متحدثاً عن الجلیلیین الذین  نحن لا ندان على كثرة شرورنا، بل لعدم رغبتنا في التوبة وتعلم عجائب المسیح.
مثل هذا؟ كلا. أقول لكم. بل إن لم خلط بیلاطس دماءهم بذبائحهم: "أتظنون أن هؤلاء الجلیلیین كانوا خطاة أكثر من كل الجلیلیین لأنهم كابدوا 

جمیع تتوبوا فجمیعكم كذلك تهلكون. أو أولئك الثمانیة عشر الذین سقط علیهم البرج في سلوام وقتلهم أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبین أكثر من 
 .٥-٢:١٣الناس الساكنین في أورشلیم. كلا! أقول لكم. بل إن لم تتوبوا فجمیعكم كذلك تهلكون" لو 

 ذا ترون أننا ندان بسبب عدم توبتنا.وهك
 

٣٤ 

 وصایا عامة ووصایا خاصة
 التوبة، كما أفهمها، لا یحدها زمن أو عمل ما، إنما تتم بتنفیذ وصایا السید المسیح، وُتقاس بواسطتها.

 فنون كثیرة للشر. في طیاتها وصایا خاصة كثیرة، وهكذا بضربة واحدةُ تقطع يغیر أن بعض الوصایا أكثر عمومیة من غیرها، تحو 

. "ومن أراد أن یقترض منك فلا ٦.:٣. ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه" لو فأعطهمثال ذلك، جاء في الكتاب المقدس: "كل من سألك 
. كذلك ٢١:١٩عط الفقراء" مت أوبع أملاكك و  اذهب... هذه وصایا خاصة، أما الوصیة العامة التي تحوى هذه جمیعها فهي "٤٢:٥ترده" مت 

. قاصدًا بالصلیب احتمال الضیقات. فمن یعطى للفقراء كل ما ٢٤:١٦" مت ویتبعنيأن "یحمل صلیبه  المسیحيیجب على  بأنهلوصیة القائلة ا
 یملكه ویحمل صلیبه، یكون بالتبعیة قد نفذ كل الوصایا السابقة الذكر.



 ٦٦ 

. والوصیة هي قول الرب ٨:٢ يت ١طاهرة"  أیاديفعین نفس الأمر ینطبق على قول الرسول: "فأرید أن یصلى الرجال في كل مكان را
. فمن یدخل ١٧:٥تس  ١. وأیضًا "صلوا بلا انقطاع" ٦:٦"وأما أنت فمتى صلیت فادخل إلى مخدعك... وصلِ إلى أبیك الذي في الخفاء" مت 

 إلى مخدعه ویصلى بلا انقطاع یكون قد نفذ بالتبعیة أن یصلى في كل مكان.

كو  ٢ل، لا تزن، لا تسرق الخ... ولكن الوصیة العامة لهذا كله تهدم ظنونًا وكل علو یرتفع ضد معرفة االله (وأیضًا قیل: لا تقت
د كل الرذائل السابقة.٥:١  .). فالذي یهدم الظنون یكون قد صَّ

تنفیذ الوصایا الخاصة في  لهذا فان الشعب، المحب الله، ذا الإیمان الثابت، یعمل على تنفیذ الوصایا العامة، وفي نفس الوقت لا یهمل
 ظروفها الخاصة بها. 

 أن عمل التوبة یتم باقتناء فضائل ثلاث هي: ظنيبحسب 

 نقاوة الفكر،

 الصلاة الدائمة،

 .احتمال الضیقات التي تحل بنا
 لمدى طویل.وهذه الفضائل الثلاث لا ننفذها حسب الظاهر فقط، بل ونتدرب علیها داخلیًا، حتى نصیر غیر شهوانیین بممارستها 

وطالما أن عمل التوبة لا یتم بدون هذه الفضائل الثلاث، لهذا فإنى أحسب أن التوبة تلیق بكل الأزمنة، وتتناسب مع كل الذین یریدون 
 أن یخلصوا، أبرارًا كانوا أم خطاة.

قوى، والسالكون في الطریق ینمون، فلا یوجد قمة لكمالٍ لا تستدعى التدرب على هذه الفضائل الثلاث، فیها یدخل المبتدئون إلى الت
 والكاملون یثبتون فیها (في التقوى).

 
٣٥ 

 إحذر لئلا تسقط تدریجیًا
). فیجب حتى بالنسبة للروحیین والمتقدمین ألا یهملوا هذه الوصیة، أو یستهینوا ١٧:٤أوصى الرب البشریة جمیعها بالتوبة (مت 

 .١:١٩ي یحتقر الیسیر یسقط قلیلاً (قلیلاً)" حكمة یشوع بالصغائر والمعاصى التافهة جدًا، فقد قیل: "الذ
؟ لأنه لو بقى على ما هو علیه فإنه لا یسقط، إنما بارتكابه شیئًا مغایرًا لحاله، مهما كان هذا الروحيلا تقل: كیف یسقط الإنسان 

و، ولا یعود یقدر أن ینفصل عن الإنسان، بل یدفع الأمر صغیرًا، وتُرك دون أن یقدم عنه توبة، فان هذا الأمر الصغیر یصیر له جذرًا وینم
صلاة بالإنسان نحو الارتباط به كمن یقیده بسلسلة، جاذبًا إیاّه بقوة بسبب بقائه فیه مدة طویلة. فلو أن هذا الإنسان حارب هذا (الشر) بال

من (قامته الروحیة) واضعاف  إسقاطهتزایدة أن ینجح في وقاومه، لاحتفظ بقامته الروحیة. أما إذا تملك علیه هذا الأمر فإنه یستطیع بقوته الم



 ٦٧ 

صل قوته وعمله في الصلاة، عندئذ حتما یتدنس هذا الإنسان بشهوات أخرى. وهكذا ینحرف قلیلاً قلیلاً بكل شهوة. وبقدر ما یزداد زیغانه ینف
 تأثیر الخطایا السابقة التي تملكت علیه.جسیمة، وأحیانًا بغیر إرادته بل تحت  معاصيعنه العون الإلهي، وأخیرًا ینقاد إلى 

 ؟النهائيلكنك تقول: أما یقدر الإنسان منذ بدایة الشر أن یصلى إلى االله لكي لا یسمح له بالخضوع للشر 
أقول لك: نعم. أنه یقدر أن یصنع هذا. ولكنه باستهانته بالشيء الصغیر وقبوله إیاه بمحض حریته كأمر تافه، فإنه لا یصلى من 

 ، غیر عالمٍ بالحقیقة أن هذا الأمر التافه یمكن أن یكون بدایة وعلة لأشیاء ضخمة.أجله
 هذا یحدث بالنسبة للخیر أو الشر!!

لكن عندما یتقوى الهوى (الخطأ) في الإنسان، ویجد له مكانًا فیه یعاونه في ذلك الإنسان بإرادته الخاصة، یبدأ یشن هجومًا ولو بغیر 
 إرادة الإنسان.

تخلص الإنسان منه، یلجأ إلى الصلاة الله.... وأحیانا یكون كمن لا یجد معینًا، رغم أن صلاته قد سمعها االله، لأن االله لا یرسل ولكي ی
ع الخطیة العون بحسب تفكیر الإنسان إنما حسبما یراه لصالحنا. فإذ یعلم عدم ثباتنا وعدم حذرنا، لذلك یسمح لنا بالأحزان والتجارب، لأنه لو رف

 الحال، فإننا نعود ونسقط فیها مرة أخرى.في 

 لذلك یجب علینا أن نثبت محتملین كل ما یحل بنا، حافظین أنفسنا (في حالة) تلیق بالتوبة.
 

٤٦ 

 روحيالصلاة كسلاح 
  حال من الأحوال، لهذا یقول "صلوا بلا  بأيبولس ألا نهمل الصلاة  الطوباويیرغب

 .١٧:٥تس  ١انقطاع" 
ه یشیر إلى ضبط الفكر (في الصلاة) فیقول "لا تشاكلوا هذا الدهر. بل تغیروا عن شكلكم بتجدید أذهانكم لتختبروا علاوة على هذا فإن

 ...٢:١٢ما هي إرادة االله الصالحة المرضیة الكاملة" رو 

هي المعین على تنفیذ كل  یوجهنا الرسول بولس إلى كمال إرادة االله، مشتاقًا أن نهرب إلى التمام من الدینونة، وإذ یعلم أن الصلاة
الوصایا، لهذا فإنه لا یكف عن أن یوصى بها بكل الطرق قائلاً: "مصلین بكل صلاة وطلبة في كل وقت في الروح وساهرین لهذا بعینه بكل 

 مواظبة".
 

٤٧ 



 ٦٨ 

ا لا یعطیها الإنسان وقتًا تتباین الصلوات فیما بینها. فالصلاة بفكر مضبوط غیر الوقوف للصلاة جسدیًا والفكر مشتت. والصلاة عندم
الرسول  بل أثناء أحادیثه وأعماله العالمیة، غیر الصلاة عندما یفضلها الإنسان عن كل اهتمامات عالمیة معطیًا إیاها المكانة الأولى. إذ یقول

 .٥:٤،٦بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى االله" في  شيءبل في كل  بشيء"الرب قریب، لا تهتموا 
. كذلك الرب نفسه، ٧:٤،٧:٥بط  ١بكم"  یعتنيبطرس: "فتعقلوا واصحوا للصلوات... ملقین كل همكم علیه لأنه هو  الطوباويویقول 

یقوم بالصلاة سبق وقال: "فلا تهتموا قائلین: ماذا نأكل؟ أو ماذا نشرب؟ أو ماذا نلبس؟.. لكن اطلبوا أولا ملكوت االله وبره  شيءالعالم أن كل 
 .٣١:٦،٣٣كلها تزاد لكم" مت وهذه 

ربما بهذا یدعونا االله أیضًا إلى إیمان أعظم، لأنه إن كان الإنسان یعانى باعتكافه عن الاهتمام بالأمور الزمنیة، یعانى شیئًا من 
 الحرمان، أفلا یثق في االله من جهة مواعیده بالبركات الأبدیة؟!

 .١٦.:١ن في الكثیر" لو عن هذا تكلم الرب قائلاً: "الأمین في القلیل أمی
 

٤٨ 

 الصلاة والاهتمام بالغد
بالجسد بالنسبة لنا أمر لا مفر منه، لذلك فإنه لم یمنعنا عنه، إنما سمح لنا أن نهتم بالیوم، ومن  الیوميوإذ یعلم الرب أن الاهتمام 

 قبیل محبته المترفقة أمرنا ألا نهتم بالغد.

بالكلیة عن شئون حیاته الجسدیة، إنما یقدر أن یقمعها (یخفف منها) بالصلاة وضبط فالإنسان إذ یلبس جسدًا لا یقدر أن یكف 
 النفس...

، یلزمه ألا یفضل شیئًا من الأعمال عن الصلاة، مع قیامه ١٣:٤لذلك فان من یرغب في البلوغ "إلى قیاس ملء المسیح" أف 
، تحت یام بالعمل الخاص بالضروریات والذي ألزمته الشریعة الإلهیةفیلزمه ألا یمتنع عن القبالأعمال الأخرى دون أن یكون في عوز... 

 معًا)...ادعاء أنه یرید التفرغ للصلاة . فیجب علیه أن یمیَّز بین الصلاة والعمل، مطیعًا الشریعة الإلهیة من غیر تساءل (أي منفذًا الاثنین 
 

٤٩ 

 ضبط الفكر وترك الكمالیات
سدیة) لازمة وضروریة توجهها الشریعة الإلهیة. لكن یلزمنا أن نرفض الأعمال التي في غیر أوانها الأعمال (الخاصة بالاحتیاجات الج

 (التفكیر المتعلق بالغد)، مفضلین عنها الصلاة، وبالأكثر تلك الأعمال التي تتطلب نفقات كثیرة وفي نفس الوقت تُعتبر كمالیات.

یعطى فرصة للصلاة النقیة  وبالتاليلیات من أجل االله، یقمع تفكیره من التشتیت، فبقدر ما یضبط الإنسان احتیاجاته وینزع عنه الكما
 وإظهار الإیمان الصادق في المسیح.



 ٦٩ 

ولكن إن لم یستطع أن یصنع هذا بسبب ضعف إیمانه أو لضعف آخر فیه، فیجب على الأقل أن یتكلم الحق ویحاول أن یضبط 
 لاً (من جهة الإیمان).احتیاجاته قدر استطاعته مدركًا أنه لازال طف

 
٥٠ 

 الصلاة والاهتمامات العالمیة
 لیتنا نطرد عنا كل الاهتمامات العالمیة (القلق) بالصلاة والرجاء. فإذا لم نستطع أن نبلغ هذا إلى الكمال، فلنعترف بضعفنا أمام االله

 صلاة بحجة أننا منهمكون في العالم ولا فائدة منا).ولا نكف عن الجهاد في الصلاة. فإن إهمالاً كثیرًا خیر من إهمال كامل (أي ترك ال

على أي الأحوال، نحن محتاجون إلى أن یعلمنا االله التمییز الحسن فیما قلناه بخصوص "الصلاة والعمل"، حتى نقدر أن نعرف أي 
ان یمارس عملاً یحبه، عمل نفضله عن الصلاة؟ ومتى یكون ذلك؟ (أي متى نترك الصلاة من حیث هي وقوف... ونعمل). لأن كل إنس

 یحسبه ضروریًا. لكن یجب ألا نعمل ما یرضى أنفسنا، بل ما یرضى االله.

إنه لا یزال أیضًا من الصعب جدًا التمییز بین الأعمال الضروریة التي لا یمكن الامتناع عنها، لنعرف أي الأعمال أفضل من 
لوقت المناسب له... أما الصلاة فقد أمرنا بها على الدوام، لذلك یجب تمییزها الأخرى. لأن العمل (الخدمة) لیس كاملاً في أي وقت، بل في ا

 (تفضیلها) عن كل الأعمال الأخرى.
وقد علم التلامیذ الجموع هذا التمییز الذي للصلاة... قائلین: "لا یرضى أن نترك نحن كلمة االله ونخدم موائد، فانتخبوا أیها الأخوة 

ملوئین من الروح القدس وحكمة فنقیمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. سبعة رجال منكم مشهود لهم وم
 .٥-٢:٦فحسن هذا القول أمام كل الجمهور" أع 

الذین لا یقدرون أن یبقوا في الصلاة (طول حیاتهم) من الأفضل أن یخدموا (دون أن یمتنعوا عن الصلاة)،  أنماذا نتعلم من هذا؟ 
  یخسروا الأولى والثانیة، وأن الذین لهم الإمكانیة (للتفرغ للصلاة...) فإنه خیر لهم ألا یتركوا ما هو أفضل.لئلا

 
٥١ 

ل لیتنا نبدأ بعمل الصلاة، فإننا شیئًا فشیئًا لا نجد فقط الرجاء باالله بل وننال الإیمان الثابت والحب الخالص، كما نطرد الحقد، وننا
فس، والاحتمال، والمعرفة الداخلیة، ونتخلص من التجارب، وننال عطایا النعمة والعمل الخالص للإیمان والدموع وضبط الن الاخوةمحبة 

 الحارة... كلها ینالها المؤمنون بالصلاة.
ا وعد ولیس فقط هذه العطایا، بل (وینالون بالصلاة أیضًا) احتمال الآلام والحب الخالص للقریب، معرفة الشریعة الروحیة... وكل م

 به االله للمؤمنین في هذه الحیاة أو الحیاة الأخرى.



 ٧٠ 

وباختصار، یستحیل على الإنسان أن یستعبد صورة االله بدون عمل النعمة الإلهیة والإیمان، وهما یمنحان للإنسان الذي یبقى بتواضع 
 عظیم في الصلاة بدون تشتیت (عقله).
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 التقوى وتجنب الخطیة
 وى:توجد ثلاث أنواع من التق

 النوع الأول: أن یتجنب الإنسان الخطیة.

 یحتمل الآلام العابرة. یخطئ: إذ الثانيالنوع 
 على ذلك . يالنوع الثالث: إذ لا یقدر أن یحتمل الآلام یبك

ك، ما لم فالخطیة التي لا تُمسح هنا بواسطة طرق المصالحة المناسبة مع االله (بالتوبة والإیمان بالمخلص)، بالضرورةُ ندان عنها هنا
 ضعین وباكین، إذ هو وحده الذي یعرف كیف یمحى خطایانا بنعمته القادرة.واینظر االله إلینا فیرانا مت

 
٥٣ 

 !الناس إرضاءیا لشهوة حب 
 یا لخطورة شهوة "إرضاء الناس"! إذ تزحف متخفیة بطریقة غیر مُدركة وتملك حتى على الإنسان الحكیم!

ضعون ویبكون. أما هذه الشهوة، فتلبس رداءًا من كلمات التقوى واعونها أن یروا آثارها فیتفكل الشهوات الأخرى یمكن لمن یطی
 ومظاهر الورع، حتى یصعب بالنسبة لمن أفسدتهم أن یكتشفوا مظاهرها المتنوعة.

 
٥٥ 

 ما هي مظاهر حب "إرضاء الناس"؟

ن یتبعونها فهم: الحسد، الكراهیة، التملق، الغیرة، الخصام، أن أول هذه المظاهر ومصدرها (أمها) هو ضعف الإیمان، أما أولادها الذی
الریاء، التخریب، عمل الخیر لأجل الظهور فقط، الوشایة، الكذب، الظهور بمظهر التقوى... وغیر ذلك من الشهوات المظلمة التي یصعب 

 كشفها.

 ، مخبئین ضررها في الداخل.مزیفة، مدعین أنها صلاح أسماءوما هو أشر، أن البعض یمدحون هذه جمیعها تحت 
 

٥٩ 



 ٧١ 

 خطورة الأفكار
أن أضیف إلیه "كلماتنا وأعمالنا" لكن طالما لا یحدث قول أو عمل ما لم  أستطیعسبب كل عمل شر هو تفكیرنا (نحن البشر).  

 إلى الأفكار. شيءیسبقه تفكیر، لذلك أعزى كل 

ت بیننا (وبین أقربائنا). وهذه العلاقات یمكن أن تكون أحد نوعین: أما الفكر أولا، ثم بواسطة الأقوال والأعمال تنشأ العلاقا يیأت
 .علاقات ناشئة عن خبث، أو عن حب

خلال هذه العلاقات نأخذ على عاتقنا أن نتعهد بعضنا البعض حتى أولئك الذین لا نعرفهم. ومن یتعهد إنسانًا بالضرورة یحتمل 
 .١:٦ضمنت صاحبك... نج نفسك إذا صرت في ید صاحبك" أم  أحزانًا، كما یقول الكتاب المقدس: "یا بنى أن

 أن یحتمل كل واحدٍ منا، لیس فقط ما یقع علیه بل وأیضًا ما یقع على أقربائه، طالما أخذ بذلك على عاتقه. يلهذا ینبغ
 

٦٠ 

 كما فعلت یُفعل بك
ا هكذا: من یحرم (أخاه) من شيء یحرم نفسه من نفس . ویحدث هذ)٢(إن تعامل الإنسان مع غیره بدافع الخبث (یرتد علیه) لا إرادیًا

ولو بغیر رغبته. وهكذا أیضًا من یهین غیره یسقط تحت حكم المهانین. ومن یظلم غیره یسقط تحت حكم المظلومین، والذین یلومون  الشيء
لا  وإننيیكذبون یقع علیهم حكم المفترى علیهم. الآخرین یقع علیهم حكم الملامین. والذین یحتقرون الآخرین یقع علیهم حكم المحتقرین. والذین 

یقع علیه نفس الحكم. وتشهد بهذا الكتب المقدسة إذ تقول: "من یحفر حفرة یسقط فیها ومن  یسيءأقول باختصار إن كل من  إنماأعدد هنا، 
 ...)٥:٣رو (... ویقول أیضًا: "ألعل االله الذي یجلب الغضب ظالم؟!" ٢٧:٢٦یدحرج حجرًا یرجع علیه" أم 

 
٦١ 

أما أن یتعهد الآخرین بدافع الحب، فهذا أظهره الرب یسوع مرارًا. أولاً بشفائه أمراض نفوسنا، وبعد ذلك كان "یشفي كل مرض وكل 
عبادة  . ثم نزع عن العالم الخطیة، مجددًا الذین آمنوا به، منقیًا طبیعتهم، ومحررًا إیاهم من الموت، تاركًا للبشریة٢٣:٤ضعف في الشعب" مت 

 االله، معلمًا إیاهم التقوى، ومظهرًا لنا أنه ینبغي أن نتألم إلى الموت من أجل الحب.

كو  ١وأعطانا أیضًا صبرًا بالروح القدس، ووهبنا البركات المقبلة "ما لم تره عین وما لم تسمع به أذن وما لم یخطر على قلب بشر" 
والربط والخیانة والبصق على الوجه وتقدیم الخل والمر لیشرب والتسمیر على الصلیب  وهكذا حمل الحكم عنا واحتمل العار والإهانات. ٩:٢

 احتمل الآلام عنا. -أخذ جسدًا ونفسًا  -وهكذا إذ صار واحدًا منا  والطعن بالحربة في جنبه.

 اركة...وقد نقل هذا الناموس (الذي هو الحب) أیضًا إلى رسله القدیسین وتلامیذه والأنبیاء والآباء والبط



 ٧٢ 

. وهكذا قال أیضًا ١٣:١٥وإذ أظهر الاحتمال عن الآخرین قال: "لیس لأحد حب أعظم من هذا أن یضع أحد نفسه لأجل أحبائه" یو 
. ٢٤:١لأجل جسده الذي هو الكنیسة" كو  جسميالقدیس بولس متمثلاً بالرب: "الآن افرح في آلامى لأجلكم وأكمل نقائص شدائد المسیح في 

 لى حمل الإنسان أحمال أخیه بدافع الحب.وهنا یشیر إ
 

٧٢ 

 لنبدأ ولنستمر حتى النهایة
إنه یتحرر من كل  من یحب بحق أن یعیش بحسب الإنجیل، یهدم بدایة حالته الشریرة ونهایتها ویمارس كل فضیلة بالكلام والعمل.

 .الفرح الدائم الذي یغذى النفس، ولا یعرف شیئًا سوى مضایقات الشهوات، وإذ یتحرر عقله من هذا الصراع یمتلكه رجاء السعادة العتیدة
 

٧٣ 

 درجات الحیاة الفاضلة
هي التي  رغبتهم في المكافأة الحسنةمن جهنم یشجع المبتدئین (في حیاة الفضیلة) حتى یتركوا شرهم، أما المتقدمون فإن  الخوف

 تحفزهم على تنفیذ الصلاح.

فوق كل المخلوقات، خافیًا عن عینیه كل شيء غیر االله. إذ یعطى االله الحكمة لأولئك فهو أنه یسمو بالعقل لیرتفع  الحبأما سر 
 )، كاشفًا لهم أسرار لاهوته العمیقة.٨:١٤٥الذین هم عمیان لا یرون الأمور الأرضیة (مز 

 
٧٤ 

 خمیرة كلمة الرب
بل ق. هذا یعنى أن العقل ٣٣:١٣ر الجمیع" مت خمیرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاث أكیال دقیق حتى اختم تالسماوایشبه ملكوت "

المتكون حسب قول الرسول بولس من الجسد والروح والنفس، وتجمعت معًا بخمیرة الإیمان، هكذا تعمل  الثلاثيكلمة الرب وخبأها في كیانه 
 كلمة االله كالخمیرة خلال الأفكار مثل الدقیق المنثور...

وحبة الخردل الصغیرة التي تخترق قلوب السامعین وتنمو بجهاد الطاعة حتى تصیر مثل  وبنفس الطریقة ربط الرب بین كلمة الحق
 شجرة عظیمة ثابتة على أرض مرتفعة، وهكذا تأتى الأفكار كقول الكتاب وتسكن فیها.

 
٧٨ 



 ٧٣ 

ل أي شيء سوى الختم ) عندما یقدم االله عقلاً متحررًا من كل الانطباعات والخیالات، ومستعدًا لعدم قبو ٥١.:١یتنقى القلب (مز 
 الإلهي الذي یملأه نورًا (وإشراقًا).

 
٧٩ 

 شهوة الروحبحارب شهوة الجسد 
الذین یتغلبون على میولهم الجسدیة بالشهوة المقدسة، یتحررون من كل القیود، حتى وهم باقون في الجسد. لأن االله الذي تركزت فیه 

 لا یسمح للإنسان أن تتركز شهوته في غیر االله. من كل الأشیاء، وهو -بغیر مقارنة  -شهوتهم هو أسمى 

. فإننا وعقلي حيلتنصب شهواتنا بقوة في االله. ولا یكون بعد للأمور الجسدیة أن تأسر إرادتنا الحرة، إنما ترتفع نفوسنا على كل شيء 
 طبیعته كل فهم.إن فعلنا هذا لا یصیب إرادتنا أي أذى من الحیاة الطبیعیة بخصوص السكنى مع االله، الذي تفوق 

     
٨٠ 

 خارجًا الاجتماعلننصب خیمة 
وهذا یعنى أنه متى نصب أفكاره وعقله بثبات خارج الأمور  ،)٧:٣٣العظیم الخیمة ونصبها خارج المحلة (خر  النبيأخذ موسى 

ورة حیث یبقى لیتعرف على أعظم .) یعنى مكان المعرفة غیر المنظ٢١:٢) وذهب به إلى مكان مظلم (خر ٨:٣٤المنظورة یبدأ یعبد االله (خر 
 الأسرار المقدسة.

 
٨١ 

 أقم في دائرة الصمت
 بالمادة وما هو غیر االله تمامًا. العاديلا یمكننا أن نثبت في الفضیلة ما لم تهجر عقولنا تمسكنا 

ؤمنوا أنه لا یتزعزع شیئًا طالما ولكن إن بلغنا هذه الدرجة بواسطة الحب، فإننا نختبر قوة مواعید االله. لأنه یجب على المستحقین أن ی
ویجعل له  ،) في كل الأشیاء إذا لم یخرج من دائرة ذاتهالطبیعياستمد العقل قوته على أساس الحب. فإنه لا یقدر العقل أن یتحرر من التغیر (

 مكانًا في الصمت، الذي هو أسمى من الفكر.
 

٨٢ 



 ٧٤ 

 اغلق على حواسك في العلیة
.). فمن یقطن آمنا في مدینة الرؤیا في غلبة التأمل ١٩:٢بواب مغلقة بسبب الخوف من الیهود (یو كان التلامیذ مجتمعین والأ 

له  المقدس خائفًا من الأرواح الشریرة، مغلقًا على حواسه، یتقبل كلمة االله. فتأتى إلیه بطریقة خفیة، وتظهر له بطریق غیر الحواس، معلنة
ه أن یكون عدیم الشهوات... وإذ تتنسم فیه تهبه مواهب الروح القدس العدیدة، وتعطیه سلطانًا على السلام، وواهبة إیاه هدوءًا، معطیة إیا

 الأرواح الشریرة وتظهر له علامات الأسرار الإلهیة.
 

٨٣ 

 سبت الإنجیل
إلى أن یكونوا  الذین یقضون الیوم السادس حسب الإنجیل، وقد قضوا مقدمًا على تحركات الإثم الأولى، یصلون عن طریق الفضیلة

.) في قلوبهم من كل تمثیل العواطف الخیالیة. والذي عبر إلى ٢٩:١٦،٣(خر  )٣(الشهوات، ویتنقون من كل شر ویحفظون السبت عدیمي
 ) فقدُ نقل إلى عالم المعرفة الذي فیه یتشكل العقل سری�ا بالسلام، وهكذا یصیر مسكنًا للرب في الروح.٢٢، ٣٢.:١الأردن (تك 
 

٨٤ 
) هو راحة النفس العاقلة الحكیمة، التي تسحب العقل خارجًا، حتى من الكلام المقدس المخبأ سرًا في ٣١:١٦ت السبوت (لا سب

 ا.المخلوقات، وفي بهجة الحب تلبسه رداء إلهیًا فقط، حتى أنه بواسطة معرفة االله السریة تجعل النفس العقل متحدًا باالله اتحادًا كلیً 

 ـــــــــ

 .His good pleasure الإنجلیزيي النص جاءت ف. ١
 هذه العبارة أوضحتها من واقع الفقرة في مجموعها.. ٢
 هنا كلمة "السبت" یعنى راحة القلب من الشهوات.. ٣



 ٧٥ 

 القدیس مرقس الناسك
 

  مقالتان عن .٣
 "الروحيالناموس "

 
١ 

 دائمًا، راغبًا أن تتعلم: يكنت تطلب من
 كقول الرسول؟ ١٤:٧رو ما هو طریق "الناموس الروحي" 

 وما هو فكر الذین یسعون في طاعته؟

 وما هو عملهم؟

 ما أستطیع. سأخبرك قدر وإنني
 
٢ 

 االله هو العامل
 .االله هو بدء كل عمل صالح وفي وسطه ونهایتهأول كل شيء، أن 

 لا یمكن أن یكون عملیًا، ولا یوثق فیه، إلا في یسوع المسیح والروح القدس. )١(فالصلاح
 
٣ 

 یقدم االله لنا كل صلاح بحكمة خاصة، ومن یدرك هذا لا یفسد الصلاح المُقدم له.
 
٤ 

 الإیمان الثابت برج حصین
 .والمسیح بالنسبة للمؤمن هو كل شيء

 



 ٧٦ 

٥ 
 لیكن (االله) سید كل صلاح: سیدًا لك في كل عمل صالح، حتى تكون أعمالك حسب مشیئته.

 
٦ 

 الكتاب المقدس رسالة شخصیة
 یرى أن كل ما یقرأه في الكتاب المقدس إنما كتب لأجله هو ولیس لأجل الآخرین. يامل (النشیط) المتواضع والروحانالإنسان الع

 
٧ 

 الحاجة إلى الصلاة والقراءة
 لهما. العمليصلِ إلى االله حتى یفتح قلبك فتعاین مدى نفع الصلاة والقراءة وتفهم ذلك بالاختبار 

 
٨ 

 التواضع والمواهب روحیة
عطى له بعض مواهب روحیة، ویشفق على من لم توهب له هذه المواهب، یحتفظ بمواهبه بواسطة عطفه على أخیه. أما الذي من أُ 

 یطلب مجدًا باطلاً بسبب مواهبه، فإنه یفقدها مضروبًا بأفكار الكبریاء.
 

١٥ 

  التواضع والدموع
 عینیك ویعطیك البصیرة الداخلیة. لا تنتفخ لأنك تسكب دموعًا في الصلاة، لأن المسیح هو الذي یلمس

 
١٦ 

 ).١.:٥من یسوع (مر  واقتربالتلمیذ الروحي لیسوع والمبشر بأعظم التعالیم هو ذاك الذي یتشبه بالأعمى الذي طرح رداءه 
 

١٧ 



 ٧٧ 

 انسحاق القلب
 (ویسحقانه). إذ یجول الشر في الفكر (بلذة) یتقسى القلب. أما ضبط النفس مع الرجاء فیبددان الشر ویلینان القلب

 
١٨ 

 یوجد انسحاق للقلب، روحي ومفید، وهذا یلمس القلب في أعماقه.

 ویوجد انسحاق آخر، مضر ومقلق، هذا یقوده إلى الهزیمة فقط (كالیأس).
 

١٩ 
 الانسحاق الذي لا یجرح القلب بل یفیده هو:

 السهر،. ١

 الصلاة، .٢

 احتمال الأحزان (من غم ومصائب وكوارث).. ٣

 هذا الانسحاق، لا نخلط بین الثلاثة في ارتباطهم معًا. إذ نقتنى 
 ومن یستمر في ممارسة هذه (الفضائل الثلاثة) یصیر له عونًا في ممارسة الفضائل الأخرى...

 وأما الذي یهمل في (الفضائل الثلاث)... فإنه یعانى أمورًا لا تحتمل أثناء انتقاله.
 

٢٠ 

 حیاة اللذة وحیاة الجهاد
 أما القلب المجاهد، فهو باب مفتوح لها. ،للملذات هو سجن وقیود بالنسبة للنفس عند انتقال الإنسان القلب المحب

 
٢١ 

 يالقلب القاس 
فتح الباب بناء على رغبته، یُ  . فإن تألم الإنسان (تاب) وندم،ي، هو القلب القاس١:١٢باب الحدید الذي یؤدى إلى المدینة" أع "

 كماُ فتح لبطرس.
 

٥٤ 



 ٧٨ 

 دفكاعرف ه
 لا تفعل شیئًا ولا تفكر في شيء بدون هدف مقبول لدى االله، لأن من یسافر بلا هدف یتعب باطلاً.

 
٥٦ 

 الضیقات وتذُكر االله
 ذكِر الأحزان الإنسان العاقل باالله، أما إذا نسى الإنسان االله فإنه یغتم بسبب الأحزان.تُ 
 

٥٧ 

 وجود باعث لك على التوبة. أن تتذكر االله، ولاُ تحرم قط من طارئلیعلمك كل ضیق 
 

٥٨ 

  النسیان نتیجة الإهمال
 النسیان كنتیجة للإهمال. يالنسیان" لیس له سلطان علینا، إنما الذي یعضده هو إهمالنا، فیأت"
 

٥٩ 

 لا أرید أن أنسى، ومع ذلك فإن "النسیان" یسیطر على؟ يلا تقل: ماذا أفعل، فإنن

 أثناء تذكرك له. ضروريهذا یحدث معك، لأنك أهملت ما هو 
 

٦٠ 

 .الخیر الذي تذكره، عندئذ فإن الخیر الذي لا تذكره یكشف لك عن ذاته. ولا تسلم أفكارك للنسیان بغباوة اصنع
 

٦١ 
 . هذا قاله عن جهل القلب والنسیان.١١:١٥یقول الكتاب المقدس: "الهاویة والهلاك أمام الرب" أم 

 
٦٢ 

 الهاویة هي الجهل، لأن كلیهما ظلام.

 والهلاك هو النسیان، لأن في كلیهما كان یوجد شيء وُفقد.



 ٧٩ 

 
٦٥ 

  الضیق والحب الروحي
 المتألم في االله هو وارث لسمات الحنو، لأن الحب الروحيُ یختبر في الضیق.

 
٦٦ 

 الفضیلة والألم
 لا تفكر في أن تطلب فضیلة بغیر ألم. فإن مثل هذه الفضیلة تكون غیر مأمونة، متى جاءت بسهولة.

 
٦٧ 

 ، (فیمكنك) أن تجد فیه غفرانًا للخطایا (أي فرصة للتوبة والرجوع إلى االله)...إلزاميانظر إلى نهایة كل ألم 
 

٧٤ 

 النعمة الإلهیة
 عندما یصنع إنسان خیرًا لآخر، بكلمة أو عمل، فلیعلم أن ذلك یتم بنعمة االله...

 
٧٥ 

 حب الملذات والنسیان 
 لإهمال یولد النسیان، لأن االله یعطى كل إنسان معرفة ما هو صالح له.ثمرة حب الملذات هو الإهمال، وا

 
٨١ 

 الكبریاء
 الإنسان الذي له معرفة قلیلة ویفتخر بها جاهل، لا في كلماته فحسب، بل وفي تفكیره أیضًا.

 
٨٤ 



 ٨٠ 

 اصنع الخیر الذي تعرفه
عت الخیر الذي تعرفه، فسینكشف لك الخیر الذي لا لو صن لا أعرف ما هو حق. فأنا لست مخطئًا فیما صنعت! لأنك أنيلا تقل: 

 .تعرفه شیئًا فشیئًا، لأن الخیر یكشف عن بعضه البعض
"، لأن "المحبة يما لم تنفذ الأول، لأن "العلم ینفخ"، متى كان بدون عمل، ولكن "المحبة تبن التاليلیس من المفید لك أن تعرف الخیر 

 .١:٨،٧:١٣كو  ١تحتمل كل شيء" 
 

٨٥ 

 الكتاب المقدس بالعمل أاقر 
 في القراءة (بدون تنفیذ) منتفخًا لمجرد معرفة آراء لاهوتیة. تغاليالكتاب المقدس عن طریق تنفیذك له عملیًا ولا  اقرأ

 
٨٦ 

حدین بل بعكاز من قصبة، تلك التي عبَّر عنها الكتاب  ذيمن یهمل العمل ویكتفي بالمعرفة (النظریة) وحدها، لا یمسك بسیف 
 )، وتدمیه قبل أن یجرحه العدو، وذلك بسم الكبریاء.٦:٣٦دس أنها في أثناء المعركة تدخل في كف الإنسان وتثقبه (إش المق

 
٩٤ 

 احذر الخطایا الصغیرة
 یقدم لنا الشیطان خطایا صغیرة تبدو كأنها تافهة في أعیننا، لأنه بغیر هذا لا یقدر أن یقودنا إلى الخطایا العظیمة.

 
٩٦ 

للإنسان من تركه للعالم (إلى البریة) وهو لا یزال یسلك في محبة الملذات لأنه ما قد اعتاد أن یصنع من قبل وهو لدیه لا فائدة 
 مقتنیات، یصنعه الآن وهو لا یملك شیئًا.

 
١١٠ 

 المعرفة
 من یجهل الحق لا یقدر أن یكون مؤمنًا حقیقیًا، لأن المعرفة تسبق الإیمان طبیعیًا.

 



 ٨١ 

١١٧ 

 یاه تحصدما تزرعه إ
 أعجب من عدل االله، فإذ نزرع الشر بإرادتنا نحصده بغیر إرادتنا! إنني

 
١١٨ 

 والحصاد، لذلك یجب علینا ألا نیأس من نوال المكافأة. سر غوإذ هناك فترة بین ال
 

١١٩ 

 خطورة الفكر
 فكرك لا جسدك، فلو لم یُجمح الفكر ما كان للجسد أن یتبعه. انتهرإذا أخطأت 

 
١٣٨ 

 رفض تنفیذ كل خطیة إرادیة، تبقى فقط في الفكر. عندئذ نبدأ في حرب حقیقیة مع مثیرات الشهوات التي تملأنا.عندما ن
 

١٣٩ 

الدافع للشهوة هو حركة لاإرادیة في القلب... إنه یشبه المفتاح (الذي یفتح الباب للخطیة)، لهذا یحاول المختبرون أن یمسكوا به من 
 البدایة.

 
١٤٧ 

 تذكر االله 
 ون تذكر االله لا تكون هناك معرفة حقیقیة، إذ بدون الأولى تكون الثانیة مزیفة.بد
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 الحیاة الداخلیة
أسكن بعقلك (فهمك الروحي) في قلبك، فإنك لا تعود تقلق بسبب التجارب، لكنك إن خرجت من هناك فإنك ستتألم من أي شيء یحل 

 بك.



 ٨٢ 

 
١٦٤ 

 التجارب والحیاة الداخلیة
 لكي لا تحدق بك تجربة، ولكن إن أحدقت بك فأنظر إلیها أنها تخصك ولیست غریبة عنك.صلِ إلى االله 

 
١٦٨ 

 من تطوح به الأفكار، تجعله أعمى، یرى آثار الخطیة ولا ینظر أسبابها.
 

١٧٦ 

 من هم الصالحون؟
هم الذین یسیطرون على  یرى البعض أن الصالحین هم الماهرون في تصرفهم في الأمور المادیة، لكن الحقیقة أن الصالحین

 رغباتهم.
 

١٧٧ 

 كیف تدمر الشر؟
 إلى قلبك، لأنه یطلب ما قدُ وضع فیه. تصغيقبل أن تدمر الشر (الشهوات) لا 

 
١٧٨ 

كما أن بعض الحیات توجد في الغابات، وبعضها یزحف في البیوت، هكذا أیضًا بعض الشهوات نتصورها ذهنیًا والأخرى نترجمها 
 عملیًا.

 حوال، یحدث أحیانًا أن أحد النوعین یمكن أن ینقلب إلى النوع الآخر.على أي الأ
 

١٧٩ 

 الشهوات القدیمة
بهذا الفكر  وانشغلأن ذهنك قد سبق  فأعلمقد تهیج نحو الشهوة،  الهادئعندما ترى بداخلك حركة هیجان عنیفة، وأن ذهنك 

 ) وترجمه إلى عمل ثم وضعه في القلب.الماضيفي  الشهواني(



 ٨٣ 

 
١٨٠ 

 السحاب بدون نسمات الریح، هكذا لا تتولد الشهوة بدون (حركة) الأفكار. يكما لا یأت
 

١٨١ 

عن إشباع شهوات الجسد، حسب تعالیم الكتاب المقدس، فإنه بمعونة الرب یكف ما هو كائن فینا من قبل (من شهوات  امتنعناإن 
 للنفس أو عادات شریرة)، ولا یعود یضایقنا.

 
١٨٢ 

) أشر من تلك التي هي مجرد تصورات عقلیة (دون أن ننفذها) وأكثر سلطانًا منها. العمليأصل في الذهن (بالتنفیذ الصور التي تت
 ولكن هذه الأخیرة تسبق الأولى وتكون علّة لها.

 
١٨٣ 

 یوجد شر ینتج عن القلب، ویمتلك علینا بسبب تهیئات قدیمة وارتباط القلب بها.
 حوادث یومیة (لیس له صلة بالشهوات القدیمة).وهناك شر یهاجمنا ذهنیًا بسبب 

 
١٨٤ 

 ..٤:٢یعطى االله الأعمال قیمتها حسب نیتنا "لیعطك حسب قلبك" مز 
 

١٨٦ 

 الضمیر
 (لأحكام االله)، من یقرأه یكتسب عملیًا خبرة في الوساطة الإلهیة. يالضمیر هو كتاب طبیع

 
١٩٠ 

 الوصایا
 (بتنفیذه إیاها). هایختفي الرب في وصایاه، فمن یطلبه یجده فی

 



 ٨٤ 

١٩١ 

 أتممت الوصایا ولم أجد الرب، لأن من یبحث عنه بحق یجد سلامًا. أنيلا تقل 
 

١٩٢ 

 ، الأمر الذي لا یمكن أن نناله بدون عمل الروح القدس.السلام هو تحرر من الشهواتو
 

١٩٣ 

 صًا لصنع الخیر.تنفیذ الوصیة شيء، والفضیلة شيء آخر. ولو أن كلاَّ منهما یقترض من الآخر فر 
 

١٩٤ 

 تنفیذ الوصیة یعنى مجرد إتمام ما هو مأمور به،
 وإذ یتم هذا یُرضى االله بحق، وهذه هي الفضیلة.

 
١٩٨ 

 الضمیر والصلاة
 ننال الضمیر الصالح بالصلاة،

 وننال الصلاة النقیة خلال الضمیر،

 .فبحسب طبیعتیهما كل منها یحتاج إلى الآخر
 ــــــــــــــــــــــ

 عن الترجمة الروسیة)( الصلاح هنا لا یعنى الأعمال البشریة الصالحة بل عطیة من قبل االله. (1)



 ٨٥ 

  القدیس مرقس الناسك
 

 نصًا ٢٢٦. ٤

 إلى أولئك الذین یظنون أنهم

 بأعمالهم (الذاتیة) یتبررون 
 )١(ملاحظة

 ل، والأعمال بدون إیمان باطلة أیضًا.القدیس مرقس الناسك، كغیره من القدیسین یؤمن أن الإیمان بدون أعمال باط

هنا یوجه القدیس حدیثه إلى الذین حسبوا أن بأعمالهم الذاتیة وبمجرد جهادهم یستحقون الحیاة الأبدیة، لا بفضل نعمة االله، بل كثمنٍ 
كفیل  -بدون أعمال  -مان المجرد عادلٍ لأعمالهم. لهذا فلا عجب إن رأیناه یبخس من قیمة أعمالهم، لیس لأنه لا حاجة للأعمال أو أن الإی

، حاسبین أنهم بأعمالهم وحدها یتبررون أمام االله ویفتخرون، فاهتموا الذاتيإنما لأن هؤلاء سقطوا في الكبریاء أو في البر بخلاصنا، 
 بالأعمال الظاهرة الخارجیة وحدها دون الإیمان. 

 ونجاهد أیضًا بغیر تراخٍ كل أیام غربتنا. الرب قادر أن یعطینا القلب المنكسر أمامه، ویهبنا أن نؤمن

"یهب  ٤لهذا وإن بدأ یوبخهم على اتكالهم على أعمالهم الذاتیة لكننا نجده في نفس المقال یقدر ضرورة الأعمال فیقول في الفقرة 
ة تملیح العمل الصالح بملح النعمة یؤكد أن الإیمان بدون أعمال باطل. وأخیرًا یؤكد ضرور  ٥المسیح الحریة لمن یخدمونه حسنًا" وفي الفقرة 

 ).٢٤الإلهیة (فقرة 

 ـــــــــــــــ

 من وضع المعرب.. ١

١ 
 في هذه الفصول ینفضح أولئك الذین لهم مجرد حیاة بارَّة من الخارج، وذلك بواسطة المؤمنین الحقیقیین العارفین للحق الصحیح.

 
٢ 



 ٨٦ 

 ة مجانیةنعم تالسماواملكوت 
بكل وصیة، لكنه یهب البنوة للبشر باستحقاق دمه، لذلك قال: "متى فعلتم كل ما أُمرتم  التزامناهر أنه بالرغم من إذ أراد (الرب) أن یُظ

 .١٧.:١به فقولوا إننا عبید بطالون، لأننا إنما نعمل ما كان یجب علینا" لو 
 ا.هو هبة یعطیها الرب للعبید المؤمنین، ولیس جزاءً لأعمالن تالسماواهكذا فإن ملكوت 

 
٣ 

 لا یطلب العبد التحرر (من العبودیة) جزاءً لعمله، وإنما یحاول أن یقدم كل ما في وسعه كمدین، وینتظر التحرر كهبة.
 
٤ 
ا أیها العبد الصالح والأمین؛  یهب الحریة لمن یخدمونه حسنًا،. وهو ٣:١٥كو  ١المسیح مات من أجل خطایانا" " إذ یقول: "نعمَّ

 .٢٣:٢٥أقیمك على الكثیر؛ أدخل إلى فرح سیدك" مت كنت أمینا في القلیل ف
 
٥ 

 أكِّد المعرفة بالعمل
من یؤسس نفسه على مجرد المعرفة وحدها، لا یعتبر عبدًا مؤمنًا. فالعبد المؤمن هو من یعترف بإیمانه بطاعته للمسیح معطى 

 الوصایا.
 
٦ 

 مل ما یُوقَّع علیه جزاء استحقاقه.فمن یطیع الوصایا یُكرم الرب. ومن یرتكب خطیة أو یعصى االله یحت
 
٧ 

 إن أحببت المعرفة (الإیمان)، حب العمل أیضًا، لأن المعرفة بدون العمل تنفخ الإنسان.
 

١٢ 

 فالمعرفة ما لم یطابقها العمل تكون غیر مأمونة، حتى ولو كانت معرفة حقیقیة، لأن كل شيء یثبت بالاختبار.
 

١٣ 



 ٨٧ 

فة (الخاصة بها) مظلمة، لأنه متى أُهمل الاختبار إهمالاً تامًا، فإنه حتى الذاكرة (الخاصة بهذه الإهمال في الاختبار یجعل المعر 
 المعرفة) تبطل شیئًا فشیئًا.

 
١٤ 

هذا ما یجب أن تعرفه  یكون كمن قد صنعها. -فاحص القلوب  -من یرید أن یصنع شیئًا، لكنه عجز عن التنفیذ، فإنه في نظر االله 
 صالحة أو الشریرة.بخصوص الأعمال ال

 
١٧ 

 العقل والجسد
 .یصنع العقل خیرًا أو شرًا كثیرًا، حتى ولو لم یستخدم الجسد. أما الجسد فلا یقدر أن یفعل شیئًا بدون العقل، لأن التفكیر یسبق العمل

 
١٨ 

 الإیمان والأعمال
 لاستحقاقاتهمصایا یتوقعون الملكوت جزاءً عادلاً (یظن البعض أنهم یؤمنون بحق، وهم لا ینفذون الوصایا. والبعض بینما ینفذون الو 

 الذاتیة). كلاهما یخطئان ضد الحق.
 

١٩ 

 .الحریةلا یوجد إلزام من جانب السید لمكافأة العبید، ومن جانب آخر من لا یخدم حسنًا لا ینال 
 

٢٠ 
، فمن الواضح أننا ١٥:٥كو  ٢لأجلهم وقام" مات  للذيیعیش الأحیاء فیما بعد لا لأنفسهم بل  كيإن كان المسیح قد مات لأجلنا "

 مُلزمین أن نخدمه حتى الموت. فكیف إذن ننظر إلى البنوة كجزاءٍ عادلٍ (لأعمالنا الذاتیة)؟
 

٢٣ 

 النقاوة غایة العمل الصالح
 نا.نحن الذینُ وهبت لنا الحیاة الأبدیة نصنع الأعمال الصالحة لا لأجل الجزاء، بل لحفظ النقاوة التي وُهبت ل

 



 ٨٨ 

٢٤ 

یعجز عن أن یجعلنا قدیسین من (الأعمال الشریرة) المضادة، لكنه  ىبالأحر كل عملً صالحً نصنعه حسب قوتنا الطبیعیة ینزعنا 
 .بدون النعمة

 
٢٥ 

 یتخلص الناسك من النَّهم،
 والقانع من الطمع،

 والصامت من الكلام،

 والطاهر من الالتصاق بالملذات الجسدیة،

 والعفیف من الزنا،

 والقانع من محبة المال،
 والودیع من الهیاج،

 والمتواضع من الزهو،

 والمطیع من العصیان،

 والأمین من الریاء،

 والمصلى من الیأس،
 والفقیر اختیاریًا من (محبة) الربح،

 والمعترف بالإیمان من الجحود،

 ...الأوثانوالشهید من عبادة 

لاُ نكافأ عنه (في ذاته بدون  طبیعيلا انسحابًا من الخطیة. وهذا هو عمل وهكذا ترى أن كل فضیلة تكتمل إلى الموت لیست إ
 النعمة) بالملكوت.

 
٢٦ 

 یستطیع الإنسان أن یحتفظ بما هو طبیعي لنفسه، أما المسیح فیهب البنوة باستحقاق الصلیب.
 

٢٦ 

 یوجد عمل للنعمة، بالنسبة للأطفال (في القامة الروحیة) غیر محسوس.



 ٨٩ 

 (للعدو) الماكر الذي یتشبه بالحق. كذلك یوجد عمل

الأفضل ألا ینهمك الإنسان كثیرًا، مفكرًا في مثل هذه الأعمال حتى لا یُخدع (فینسب أعمال أحدهما للآخر)، وفي نفس الوقت لا 
 یتجاهلها تمامًا. إنما یقدم كل الأعمال أمام االله برجاء حتى یعرف ما هو مفید منها.

 
٢٩ 

 یلزمه أن یكون طویل الأناة، متواضعًا، ساهرًا، ومتقشفًا. العقلي من یرید أن یعبر البحر
 بغیر هذه الفضائل الأربع، فإن كل ما یصنعه هو أنه یعذب قلبه دون أن یعبر البحر. العقليفإن حاول أحد أن یعبر البحر 

 
٣٠ 

 الصمت والحیاة المقدسة
 الصمت هو قطع كل الشرور.

مع الصلاة، لا یكون هناك عون  )أن یكون طویل الأناة، متواضعًا، ساهرًا، ومتقشفًا( بع السابقةن ارتبط الصمت ومعه الفضائل الأر إ
 ".شهوانيأعظم من هذا، ولا طریق أقصر منه في الوصول إلى أن یكون الإنسان "غیر 

 
٣١ 

 ت والصلاة.لا یقدر العقل أن یصمت ما لم یصمت الجسد، ولا یمكن للحائط الفاصل بینهما أن یتحطم إلا بالصم
 

٣٣ 

 .عقليلا تكون الصلاة كاملة بدون ابتهال 
 العقل الذي یدعو االله بدون تشتت فكر یكون مسموعًا لدى االله.

 
٣٤ 

 ..٥عندما یصلى الذهن بدون تشتیت، ینسحق القلب، "القلب المنكسر والمتواضع لا یرذله االله" مز 
 

٤٨ 

 الحنو
 .ب االله العالم؛ هكذا أحالمعاصيعلامة رباط الحب هو غفران 



 ٩٠ 

 
٤٥ 

 ترفق بالخطاة
هذه المعرفة تجعل الإنسان یشعر أن ما بدون معرفة حقیقیة، یستحیل علیك أن تغفر لأخیك من كل قلبك ما أخطأ به في حقك. لأن 

 .سقط فیه الغیر كما لو كان قد سقط فیه هو
 

٥٠ 

 في حینه.إنك لن تخسر شیئًا مما تركته من أجل الرب، لأنه سیرتد إلیك مضاعفًا 
 

٥١ 

 عندما ینسى الإنسان الحنو، تصیر كل أعمال الفضیلة المنظورة باطلة.
 

٥٢ 

إن كانت المشورة الشریرة (التي لا یأخذها الإنسان من غیره بل نابعة عن فقدانه للتمییز الحسن) هذه مضرة بالنسبة لأي إنسان، 
 فبالأولى تكون أكثر ضررًا لمن یسلكون حیاة عنیفة.

 
٥٧ 

 لصلاح لأجل االلهصنع ا
 من یصنع خیرًا وینتظر الأجرة، یصنع الخیر لتحقیق شهوته ولیس لأجل االله.

 
٦٠ 

 .الأعاليأولئك الذین یمیلون إلى التساهل مع أنفسهم دائمًا یرفضون أن یصنعوا أي عمل صالح بحجة أنهم لم ینالوا عونًا من 
 

٦١ 
أن تعیننا خفیة، لكن هذا یتوقف على سلطاننا إن كنا نریدها أن تعمل فینا عملاً الذي یعتمد في المسیح ینال النعمة التي لا تكف عن 

 صالحًا أو لا.
 



 ٩١ 

٦٢ 

 الشر لیقبلوا االله بالتوبة. صانعيحسن إن یثور الضمیر في البدایة، هذا الذي یرشد 
 

٦٣ 

(بهذه  طبیعيفتعّلم العقل الحق كاستنتاج بعد ذلك قد یكمن الضمیر في نصیحة أخ. وأحیانًا یكمن في فكرٍة تحدث عن طریق القراءة، 
 الفكرة).

 فإن كنا لا ندفن هذه الوزنة (الضمیر) المعطاة لنا بهذه الظروف أو على أمثالها، ندخل بالحقیقة فرح الرب.
 

٦٦ 

 تأمل یوم الدینونة
 مك معرفة االله.) كقول الكتاب المقدس، فإن كل حادث یعلِّ ٧:١,٩إن وضعتَ في ذهنك دینونة الرب للأرض كلها (مز 

 
٦٧ 

 ینال كل إنسان استحقاقاته تبعًا لحالته الداخلیة، ولكن العلاقة الحقیقیة بین أعماله الظاهرة (وحالته الداخلیة) یعرفها االله وحده.
 

٨٣ 

 .العقل الذي ینسى المعرفة الحقیقیة یشن حربًا مع الناس لأجل أمور ضارة به یظنها نافعة له
 

١٠٤ 

 هالإنسان عدو نفس
كل ما نفعله لاإرادیًا هو نتیجة لما نفعله إرادیًا، فمن الواضح أنه لیس هناك عدو  -حسب تعالیم الكتاب المقدس  -إن كان 
 .للإنسان غیر ذاته

 
١٣٢ 

أنه لا یصیبه حزنًا، لأنه إن لم یحزن من أجل نفسه، یجب علیه أن یحزن من أجل أخیه  الشهوانيلا تقل عن الإنسان غیر 
 .(الساقط)

 



 ٩٢ 

١٤٤ 
معرفة الأحداث (معرفة عملیة) شيء، ومعرفة الحق شيء آخر، وكما تسمو الشمس عن القمر هكذا تعلو معرفة الحق في الفائدة عن 

 معرفة الأحداث.
 

١٤٥ 

 معرفة الأحداث (العملیة) تزداد مع تنفیذنا للوصایا. وأما معرفة الحق (الروحیة) فتزداد برجائنا في المسیح.
 

١٤٦ 

 فوق الأمور الحسِّیة وتمسك مترجیًا االله وحده. التساميأن تخلص وتصل إلى معرفة الحق، حث نفسك على إن أردت 

بك رؤساء وسلاطین (الشیاطین) في حربٍ ضدك عن طریق بذر أفكارهم فیك.  یلتقيوهكذا إذ تُجبر نفسك على الدخول إلى الأعماق 
 .الآتيمة إلهیة تحررك من الغضب فإن قهرتهم بالصلاة والتمسك بالرجاء الحسن تنال نع

 
١٤٧ 

 الصلاة كسلاح روحي
، یفهم أیضًا مثل الرب الذي انتهي ١٢:٦بولس "فإن مصارعتنا... مع أجناد الشر الروحیة" أف  للطوباوي السريمن یفهم القول 

 .١:١٨بقوله: "ینبغي أن یُصلى كل حین ولا یُمل" لو 
 

١٤٨ 

 سبتنا الروحي
نعمل ستة أیام ونستریح في الیوم السابع من أعمالنا. فالنفس عملها هي أن تستعمل مقتنیاتها حسنًا (الأعمال). تأمرنا الشریعة... أن 

ا وراحتها تكمن في أن یبیع الإنسان كل ما عنده حسب قول الرب، ویعطى الفقراء، وتصیر النفس في سلام خلال انعزالها عن المقتنیات وجهاده
 عاملة برجائها الداخلي.

 .١١:٤ضًا یحثنا الرسول بولس أن ندخل بكل جهاد إلى هذه الراحة، قائلاً: "فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة" عب وأی
 

١٥١ 



 ٩٣ 

 لا تتذكر تفاصیل الخطایا
تذكُّر الخطایا السابقة (بتفاصیلها) تضر الإنسان ذا الرجاء الحسن. فإنها عندما تثور في النفس ویلازمها الحزن تعطى رجاءً. ولكن 

 ا تظهر ولا یلازمها ندم، تثیر الدنس في الداخل مرة أخرى.عندم
 

١٥٢ 

رجاء متحررًا من الشك، حینئذ یُظهر له العدو صورًا للخطایا السابقة التي ارتكبها، مستترة  -للذَّات  إنكارهخلال  -عندما یتقبل العقل 
وهكذا یصیب الإنسان بالضرر سرًا. فإنه في هذه الحالة حتى الفكر  وراء الاعتراف. لكي یثیر فیه نیران الشهوة التي أخمدتها فیه نعمة االله،

 المستنیر الذي یكره الشهوات، یتعكر بما یصنعه العدو.
ولكن إن ظل هذا العمل مغلفًا بجو من الضباب، فیشعر الإنسان بحنو نحو الشهوات، ویتعامل ویتجاذب مع الشهوة... حتى یصیر 

 یس للاعتراف وإنما كدافع للشهوة.هذا التذكر (للخطایا السابقة) ل
 

١٥٣ 

 .تذكر مرارة نتائجها إن أردت أن تقدم اعترافًا الله بلا لوم، لا تتذكر خطایاك السابقة في مظهرها (في تفاصیلها)، بل بشجاعة
 

١٥٥ 

 .یعانى منهالإنسان المختبر الذي یتعلم الحق، یعترف بخطایاه الله لیس عن طریق إحصائه لما صنعه بل مرارة نفسه لما 
 

١٥٦ 

 الحاجة إلى التوبة والندامة
عندما لا یكون لدیك شعور بالحزن من أجل الخطیة والأمور المشینة من قلبك، لا تحاول أن تظهر التوبة عن طریق مجرد ممارسة 

 ویخدم الخطیة، ولو كانت أعمالاً حسنة. لأن هذا باطل "بدون الحزن في الداخل" فضائل أخرى،
 

١٥٧ 

 .يفضائل غالبًا ما تنتج عن أحزاننا المؤلمة... هكذا أیضًا الخطایا تنبع عن الزهو والتراخكما أن ال
 

١٩٦ 
 وأما الأعمال التي یرفضها االله فتضادها كل الخلیقة. ،تساند الأعمال التي ترضى االله كل الخلیقة



 ٩٤ 

 
٤-٢ 

 الضیقة تكشف عن أعماقنا
"، لأنها تُخضع تجربةتدعى الضیقة غیر المتوقعة " ل إلى الیمین أو إلى الیسار.تفضح كل ضیقة إرادتنا الداخلیة عما إذا كانت تمی

 یكشف عن أحواله السریة. لامتحانالإنسان 
 

٢١٢ 

 الحوادث الجاریة في الحیاة تشبه سوقًا. فالتاجر الصالح یحقق ربحًا ولا یكابد خسارة.
 

٢٢٣ 

 إلى الوصیة الإنصات
ه وحكمته ویمكن أن تكون لهذه الكلمة قوتها في النفس عن طریق الأذن إن راحم االله وبرّ كل كلمة من كلمات المسیح تكشف عن م
إلیها طوعًا لیس فقط لا یدرك الحكمة الإلهیة بل  یصغيالقلب والشریر الذي لا  القاسيأصغت إلیها طوعًا. هذا هو السبب في أن الإنسان 

 ویصلب (یسوع) الذي علّم بها.

 وصایاي... الذي عنده وصایايفاحفظوا  تحبوننيإلیه طوعًا، إذ قال: "إن كنتم  نصغين ننظر إن كنا لذلك یجب علینا أیضًا أ
 .)١٥:١٤،٢١یو (" ذاتيیحبه أبى وأنا أحبه وأظهر له  یحبني، والذي یحبنيویحفظها فهو الذي 

 والقریب، تلك التي تأتى بعد ما نرفض إن أعظم الوصایا هي أن تحب االله ألا ترى كیف أنه یجعل في وصایاه مكمنًا لإعلان ذاته؟
 كل الأمور الزمنیة ویستقر ذهننا.

 
٢٢٤ 

 خطیة الاهتمام بالغد
 . وهذا ما یلزمنا أن نصنعه، لأنه كیف یمكن للإنسان أن یتحرر من الأفكار الشریرة ما٣٤:٦أمرنا الرب قائلاً: "لا تهتموا بالغد" مت 

 وكیف یمكن لإنسان تحیط به الأفكار كضباب وظلام للنفس أن یرى الخطیة المختفیة على حقیقتها؟ لم یرفض الأمور المادیة والاهتمام بها؟

مشیرًا إلینا بالخطیة، ولكن الإنسان یرتبط به عن  إلزاميمن هنا تبدأ كل الأفكار الشریرة والشهوات، عندما یجربنا الشیطان بفكر غیر 
 ر عدم ارتكابه، إلا أنه یشعر بلذة في حركاته ویلتصق به.. حتى أنه عند تعقله یقر يطریق الزهد والتراخ



 ٩٥ 

من أجل أن یتنقى منها؟ وبعدم تنقیته منها، كیف  يأما إذا لم یعرف هذه الخطیة الرئیسیة (الاهتمام بالغد) فكیف ومتى یقدر أن یصل
ا نحن مسكن االله كقول الأنبیاء والأناجیل والرسل للمسیح مادمن الداخلي؟ وإذ لا یجد هذا المقدس كیف یرى المسكن الخفي النقيیجد المقدس 

 !)؟١٦:٣كو  ١، ٢٣:١٤، یو ٢.:١(زك 
 

٢٢٥ 

 !لنصلى ونعمل
) حتى یفتح لنا الرب ٧:٧لذلك یجب علینا أن نحرص على وجود هذا المسكن السابق وصفه، ثابتین في الصلاة، قارعین الباب (مت 

 .٢٥:١٣لنا بسبب إهمالنا "لا أعرفكم من أین أنتم" لو  هذا المسكن هنا أو في وقت رحیلنا، ولاُ یقال
 .یجب علینا لیس فقط أن نسأل لنأخذ، بل وأیضًا أن نحفظ ما قد أخذنا، لكن البعض یفقدون ما یأخذونه

لصبر الدائم المعرفة المجردة عن الأمور المقبلة والخبرة (لظروفها) یمكن أن یحصل علیها حتى المبتدئون والصغار (إیمانیًا). ولكن ا
في ممارسة هذه الأمور یصعب المحافظة علیه حتى بالنسبة للأتقیاء والمختبرین، الذین كثیرًا ما یخسرونها بسبب عدم حرصهم، ثم یعودون 

 یطلبونها ویقتنونها مرة أخرى بجهاد عظیم.

 ده قط.هكذا لیتنا نصنع هذا حتى نحصل على نفس العمل فیصبح جزءًا من حیاتنا لا نعود بعد نفق
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 يالقدیس مار أوغریس البنط
 

 
Evagrius of Pontus 

 



 ٩٧ 

 

 يالقدیس مار أوغریس البنط
Evagrius of Pontus 

  
ترفع الإنسان من الحیاة الساقطة الدنیئة لیصیر  التيتمثل صورة حیة لقوة التوبة  Evagriusقصة حیاة أوغریس أو ایفاجریوس 

 الرمزيما تمثل لغزًا أیضًا. فبینما عاش صدیقًا وتلمیذًا للقدیس مقاریوس الكبیر، لكنه _إذ اهتم بالتفسیر عضوًا روحیًا فعالاً في حیاة الكنیسة، ك
والتأمل في الكتاب المقدس مع الكتابة كان له أثره على كثیرین مثل بالادیوس ویوحنا كاسیان ومكسیموس المعترف، مقدمًا لهم الأفكار 

الحیاة التقویة البسیطة على منهجه، وحسبوه مفسدًا للرهبنة  محبيشقاقًا في الحیاة الرهبانیة، إذ ثار كثیرون من الأوریجانیة الرئیسیة. كما سبب ان
 بأفكاره الأوریجانیة الرمزیة.

تحدث تلمیذه القدیس بالادیوس عن سیرته قائلاً: [من غیر اللائق أن نعبر في صمت على الشماس الشهیر إفجاریوس، رجل عاش 

 .]٢حق. یجب كتابتها لأجل البنیان الروحي لمن یقرأها ولمجد صلاح مخلصنا يولنظام رس في

 نشأته
. رسمه القدیس باسیلیوس ٤أبسكوبوس يأو خور  ٣م. قیل إن أباه كان قسًا٣٤٦من أعمال بنطس سنة Ibora ولد في مدینة ایبورا  

 م.٣٨١بالقسطنطینیة عام  الثاني يیر في المجمع المسكونشماسًا، ورافق الأخ يأسقف قیصریة قارئًا، والقدیس غریغوریوس النزینز 
في القسطنطینیة سلمه القدیس غریغوریوس للبطریرك نكتاریوس بوصفه شماسًا بارعًا في دحض كل الهرطقات، فصار واعظًا 

 .٥شهیرًا،ُ عرف بحمیة الشباب في دحض البدع

 يرهبنته بجبل نتریا ومنطقة القلال
 يینیة _إلى صحراء نتریا لیدرب نفسه بین الرهبان، وقد بقى بها عامین تقریبًا لینتقل إلى منطقة القلالم ترك القسطنط٣٨٢ في سنة
 م...٣٩٩حتى نیاحته عام

أن یرسمه أسقفًا فرفض. وقد روى لنا القدیس  الإسكندريوقد صار تلمیذًا للقدیسین المقارین وصدیقًا حمیمًا لهما. أراد القدیس 

 .٦في شيء من التفصیل، نذكرها في اختصار بالادیوس قصة رهبنته

الفعّال، لكن عدو الخیر اقتنصه بالتفكیر في إحدى النساء  يكان ایفاجریوس الشماس مكرمًا جدًا بالقسطنطینیة، وكان له عمله الوعظ
سها كانت تحبه جدًا... وفي إحدى الشریفات، وإذ كان یخاف االله صار یبكى طالبًا من االله أن یحرره من أفكار الشهوة، خاصة وأن السیدة نف



 ٩٨ 

فظن الأیام إذ كان یصلى بحرارة رأي كأن جنود الوالى ألقوا القبض علیه وقیدوه وألقوه في حبس ووضعوا قیدًا حول عنقه دون إبداء الأسباب، 
 حّل به كان بشكوى من زوج المرأة عقابًا له على أفكاره. أن ما

آخرین یحاكمون...، وإذا بالملاك یتحول إلى صدیق یتحدث معه وهو مقید مُساق مع  اضطرب ایفاجریوس جدًا، لكنه شاهد أیضًا
 أربعین من المجرمین هكذا:

 لماُ حجزت أیها الشماس هنا ؟ -
 .ویعاقبنينفسه رشوة  القاضي، وقد امتلأ حسدًا، وأخشى أن یأخذ يشكایة ضد يلست أدر على وجه التحدید، لكنى أشك أن للوال -
 یحة صدیق، فإنه لا أمان لك هنا في هذه اللیلة.إلى نص أصغ-
 دون محاكمة. عاقبنيبعد ذلك في القسطنطینیة  رأیتنيمن هذه الضیقة، وإن  يأطلب من االله أن یحررن -
 سأقدم لك الإنجیل وتقسم علیه أنك تغادر المدینة، وتهتم بنفسك، وأنا أحررك من الضیقة. -
 فورًا. الیوم وأترك المدینة يسأحزم أمتعت -

أدرك ایفاجریوس أنه كان في رؤیا، لكنه شعر بالتزام أن یتمم ما تعهد به في الرؤیا، وقام للحال وانطلق بمركب إلى أورشلیم، حیث 

 .٧ Milania استقبلته الراهبة الرومانیة المطوبة میلانیا
غروره وكبریائه، فسمح له االله بحمى شدیدة لكن للأسف كشاب نال شهرة عظیمة فقسى الشیطان قلبه، وعاد إلى أفكار الشر خلال 

 أنهكت قواه، وقد بقى یعانى منها ستة شهور دون شفاء.
: ما في فكرك، لأن مرضك لیس بعسیر على االله"، وإذ ليحزینة لمرضك الطویل، قل  إنيهنا تدخلت القدیسة میلانیا لتسأله: "یا بنى، 

أصلى من أجلك فیهبك االله الشفاء". فوافقها  لكننيخاطئة  أننيقصد الحیاة الرهبانیة، ومع باالله أن ت تعدنيصارحها بكل شيء قالت له: "لیتك 
 انقطاععلى ذلك، وصلت من أجله... وإذ شفي بعد أیام قلیلة انطلق إلى جبل نتریا في مصر لیمارس حیاة روحیة تقویة جدیدة، مجاهدًا بلا 

 وأیضا النساخة إذ كان خطه جمیلاً.في نسكٍ شدیدٍ مع عبادة ودراسة في الكتاب المقدس 
ضیّق علیه شیطان الشهوة الخناق كما قال بنفسه للقدیس بالادیوس حتى كان یضطر أن یقف عاریًا في وسط اللیل في البرد فیتجمد 

 جسده... وهو یصرخ ویصلى... وكان عنیفًا جدًا مع جسده لتأدیب نفسه.

روا للقدیس مار أوغریس في شكل كهنة، جاءوا إلیه في وسط النهار واختبروا إیمانه، یروى لنا القدیس بالادیوس أن ثلاثة شیاطین ظه
(ینكر أن للسید المسیح نفس بشریة) وقد  يبولینار أأعلن أحدهم أنه أریوسى، وآخر أنه من أتباع انومیوس(قائد الحركة الأریوسیة الجدیدة) وثالث 

 .٨أفحمهم القدیس بكلمات قلیلة بعلمه ومعرفته



 ٩٩ 

 القدیس مقاریوسمع 
أضاء وجهه أكثر من  معيبها الشیطان... فلما تحدث  تقاتلني التيمضیت إلى الأب القدیس مقار، فسألته عن الأفكار  إنني[ قال:

 .]وأنهضنيضوء الشمس، ولما لم أستطع أن أنظر إلى وجهه سقطت على وجهي فبسط یده 
بسبب معرفته وعلمه، إذ قیل إنه لما جاء للقدیس مقاریوس مرة یسأله كلمة حیاة، یبدو أن مار أوغریس كثیرًا ما كانُ یحارب بالكبریاء 

 قال له: "إنك حقًا تحتاج أن تتزین بالفضیلة، ولكن الأفضل لك إن كنت تستطیع أن تطرد عنك فخر الكلمة العالمیة، وتتمسك بتواضع العشار
مكشوفة لأنبا مقار رجل االله، وكنت  أفكاريإن  نفسيوانصرفت، وكنت أقول في هذا عملت له مطانیة  ليفتحیا". فقال أوغریس: "إنه لما قال 

 في كل وقت أقابله أرتعد من حكمه الذي سمعته منه".
كما یقول مار أوغریس: [كنت ذات یوم في صحبة القدیس مقار الكبیر في وقت الظهیرة، وبینما كنت أحترق من شدة العطش 

بالبقاء في الظل، فإنه یوجد الآن كثیرین من هم مسافرون بالبر أو بالبحر محرومون حتى من هذا  أكتفِ " :فأجابنيمنه لأشرب ماءً،  استأذنت
في الأكل والشرب والنوم، فما  إرادتي: "لقد قضیت عشرین عامًا كاملاً لم أكمل ليالظل المتوفر أمامك". وبینما كنت أحدثه عن الإماتة قال 

 على الحائط على قدر حاجة الجسد". باستناديماء كنت أشربه بالكیل، أما النوم فكنت استرق القلیل منه كنت أتناول الخبز إلا بقدر، وال
في البریة، لكنه تحت الضغط أكل طعامًا مطبوخًا بالنار  بقائهقال أیضًا إنه لم یمس خضروات أو فاكهة أو عنبًا ولا استحم طوال فترة 

 .٩یة لسوء صحته وضعف معدته. لم یأكل خبزًا إنما كان یكتفي ببعض الأعشاب وحبوب الشعیرفي السنة السادسة عشر من سكناه في البر 
 عام، وقد تحققت كلماته. ١٨أخبر أحد تلامیذه عما سیحدث بعد 
 ضُرب من الشیاطین مرات بلا عدد.

 وهو ینادى اسم المسیح. فانفتح، روى لنا أیضا أنه یومًا ماُ فقد مفتاح الكنیسة، فرشم على المزلاج علامة الصلیب ودفعه بیده

 كتاباته
وجد معارضة شدیدة من بعض الرهبان، ولعل هذا هو السبب في فقدان كل كتاباته باللغة  يإذ كان یمیل إلى التأمل الأوریجان

 الأصلیة، فلم تبقَ لنا إلا الترجمات اللاتینیة أو السریانیة .
من جهة الكمیة ومن أثرها علي التقوى المسیحیة. فقد كان غالبیة الرهبان لا  ویعتبر القدیس أوغریس أول راهب غزیر في كتاباته

ل یمیلون إلى الكتابة سوى نسخ ما هو لغیرهم، أما القدیس أوغریس فارتباطه وحبه لشخصیة أوریجانوس، وأفكاره جعله خصبًا في كتاباته... ب
. تأثر به قادة شرقیون وغربیون مثل بالادیوس ویوحنا كلیماكوس رهبانيال) mystical السري( الباطني واعتبره الدارسون المؤسس للفكر

 أسقف نینوى وغیرهم... واسحقوهیسخیوس ومكسیموس المعترف ویوحنا كاسیان وفیلوكسینوس 
 امتدت مدرسته من القرن الرابع حتى الخامس عشر، ولایزال لها أثرها حتى القرن العشرین.

 ریجانى، وبقى هذا الإتهام موجهًا ضده أكثر من مرة.م في مجمع بنیقیة كأو ٥٥٣دین سنة



 ١٠٠ 

 أهم كتاباته هي:
"، هذا الفكر أخذه عن آباء بریة مصر حیث كانوا یحصرون الخطایا في سبع أو ثمان خطایا. وقد قدم من أفكار الشر الثمانیة" -١

 الكتاب المقدس اقتراحات لمقاومة كل فكر.
 " هو الراهب الدائم الجهاد.في هذا الكتاب أظهر أن الراهب "العامل

. عبارة، فیه یتحدث عن عمل الراهب وحیاته، مقتبسًا أقوال من آباء والثاني.. عبارة ١"، وضعه في جزئین، الأول یضمالراهب" -٢
 وأثناسیوس وسیرابیون ودیدیموس وباسیلیوس الكبیر المصريالحیاة النسكیة مثل القدیسین أنطونیوس ومقاریوس 

 ".بان والراهباتمرآة للره" -٣
 كتب. ٦.. عبارة في ٦"، یضم مشاكل غنوسیة" -٤
 "، نُسب خطأ لنیلس أسقف أنقرة.عن الصلاة" -٥
 تفاسیر الكتاب المقدس. السري، فقد تعلم من أوریجانوس بجانب الفكر تفاسیر كتابیة -٦
 رسالة، منها رسالة إلى القدیسة میلانیة. ٦٧له  -٧

 من كلماته
  تنسى الدینونة الأبدیة، فلا توجد في نفسك خطیة. ساعة خروجك، ولاتذكر على الدوام 
 .استبعد التجارب فلا یخلص أحد 
 خالد". يإذ أبلغه إنسان أن أباه مات، قال له: "كف عن التجدیف فإن أب 

 _______ 
 . ٥٩٤، ص ١٩٨٥. قاموس آباء الكنیسة وقدیسیها، ١

    . 
 ,٥، ص ١٩٧٨أوغریس،  أنباسف حبیب: كشف حیل إبلیس للقدیس . الشماس یو ٣

    
     
     3. 

 



 ١٠١ 

 الأب أوغریس الراهب

 
 

 توجد كثیر من الفقرات تخص الرهبان فقط
 وبعضها خاصة بالنساك المتوحدین.

 

 
 
 

 شماس یوسف حبیب بترجمة ونشر بعض هذه النصوص.) قام المتنیح ال١(



 ١٠٢ 

 الأب أوغریس الراهب
 توجیهات عن

 "الروحي"الجهاد 
 

 عن Anatoliusتوجیهات إلى أناتولیس  -١

 "الحیاة العاملة"

 
١ 

 ما هي المسیحیة؟
 االله. المسیحیة هي شریعة مخلصنا یسوع المسیح، تتضمن ما یخص الحیاة، وإدراك الأمور على حقیقتها، ومعرفة

 

٢ 

 ؟تالسماواما هو ملكوت 
 هو أن تكون النفس بلا هوى (بلا شهوات) مع معرفة حقیقیة لذاك (الإله) الواحد الكائن. تالسماواملكوت 

 
٣ 
 بحیاة أبدیة مطوّبة. فیمتلئما یتسع الذهن،  ملكوت االله هو معرفة الثالوث القدوس، ویمتد (هذا الملكوت) قدر 
 

٤ 

 جهاد الحب
لإنسـان یرغــب فیـه بالتأكیــد. ومـا یرغــب فیـه یجاهــد لأجلـه، فكــل سـرور تســبقه رغبـة، وكــل رغبـة تبعثهــا مشـاعر فمــن لـیس لــه مـا یحبــه ا

 نصیب في هذه المشاعر، یكون قد تحرر من الانفعالات.



 ١٠٣ 

 

٦ 

 لكل عمل وقته المناسب
 بالقراءة والسهر والصلاةُ یضبط العقل الشارد (المشتت). 

 الشهوة المشتعلة.  تنطفئوبالجوع والعمل والسكون 
 وبالترتیل بالمزامیر وأعمال الخیر والرحمة تهدأ ثورة الغضب. 

هذه جمیعها یكون لها آثارها إن اُستخدمت في حینها، وبالقدر المناسب. كل شيء یُستخدم في غیـر أوانـه أو بغیـر القـدر الـلازم یصـیر 
 مضرًا أكثر منه نافعًا.

 

٧ 

 الصوم مع الشكر
ــرِهشــاكرة فتصــیر یلزمهــا أن تكتفــي بــالخبز والمــاء،  الــنفس أطعمــة متنوعــة،عنــدما تشــتهي  تهي أطعمــة یشــ حتــى مــن أجــل خبــز. فالشَّ

 الجائع فیهنأ حتى عندما یقتات بالخبز.  متنوعة، أما
 

١٠ 

 الصوم
الحرمان من بعض الملذات فالتذمر یسببه الشعور بمن یهرب من الملذات والشهوات العالمیة یصیر برجًا منیعًا ضد شیطان "التذمر".

كلما تطلع إلینا الشیطان ورآنا مربوطین بأربطة أرضیة،  الموجودة فعلاً أو المتوقعة. لهذا لا نقدر أن نغلبه مادمنا مربوطین برباطات أرضیة.
 ینصب لنا شباكه لیثیر فینا "التذمر".

 

١١ 

 الغضب
 فیطفئانه. وأما الرحمة والوداعة ،الحقد والكراهیة یزیدان لهیب القلب



 ١٠٤ 

 

١٣ 

 اعتزال الناس لیس علاجًا للغضب
عنــدما یثــار الجــزء القابــل للإثــارة فــي الــنفس، لســبب أو آخــر، تقــدم لنــا الشــیاطین "التوحــد" كنصــیحة نافعــة، لكــي بــه ننــزع عنــا أســباب 

 الضیق، لكننا لا نكون قد تحررنا (داخلیًا) من دافع الغضب.
نا الشیاطین نحو حب الناس (حب الاختلاط بهـم)، وتصـوّر لنـا الانعـزال عـنهم بربریـة وقسـوة، وبالعكس عندما تلتهب الشهوة فینا، تحرك

 وذلك لكي نلتقي بأجساد أخرى فنشتهیها.
 فلیتنا لا نصدق الشیاطین في شيء، مجاهدین بكل طاقتنا ضد ما یملوه علینا.

 

١٥ 

 الغضب المقدس والغضب الشریر
 شیاطین والصراع ضد كل نوع من أنواع اللذة الشریرة.عمل الغضب الطبیعي هو شن الحرب ضد ال

 فالملائكة تحثنا نحو اللذة الروحیة، وتجعلنا نتذوق بركاتها، وتوجّه غضبنا ضد الشیاطین.
وأما الشیاطین فتجذبنا نحو الشهوات الأرضیة، حتى تجعلنا نستخدم الغضب ضد الناس، الأمر الذي یخـالف الطبیعـة، وهكـذا إذ یختـل 

 ویصیر مستهینا خائنًا للفضائل.یظلّم 
 

١٨ 

 علاج الكآبة (الضجر)
عندما یهاجمنا شیطان الضجر، یلزمنا أن نقسم النفس إلى قسمین: قسم یقدم تعزیة، والآخر یتلقاها، باذرین فینا بذار الرجاء الحسن، 

 .٥:٤٢ى االله لأني بعد أحمده لأنه هو خلاص وجهي" مز مرتلین بمزامیر داود القائل: "لماذا أنت منحنیة في یا نفسي. ولماذا تئنین فيّ؟! ترجِّ 
 

١٩ 



 ١٠٥ 

 الكآبة (الضجر)
في وقت التجربة لا تغادر قلایتك، منتحلاً لنفسك أعذارًا تبدو لك أنها صحیحة، خاصة إن هاجمك شیطان الضجر، الذي هو 

 بالحقیقة أشر جمیع الشیاطین، لكنه الوحید من بینهم الذي یقدم للنفس خبرة. 
 ما هربت أو تحاشیت المعركة، یظل عقلك عدیم الخبرة، جبانًا، ویهرب بسهولة.إذا 

 

٢٠ 
یصعب علیك الهروب من فكر المجد الباطل، لأن كل ما تصنعه لطرده یمكن أن یكون عاملاً مساعدًا لإنشـاء دافـع جدیـد نحـو المجـد 

 الباطل.
ــا تشــجع فینــا بعــض الأفكــار الســلیمة علــى رجــاء أنهــا تقــدر بعــد ذلــك أن  هــذا والشــیاطین لا تقــاوم دائمًــا كــل فكــر ســلیم، بــل أنهــا أحیانً

 تخدعنا.
 

٢١ 

 عذوبة المعرفة لعلاج المجد الباطل
 من یتلامس مع المعرفة ویختبر حلاوتها، لا یعود بعد یثق في شیطان المجد الباطل ولو قدم له كل ما في العالم من إغراءات!!

 لتأمل الروحي؟!!لأنه هل یقدر أن یعده بشيء أعظم من ا
ا ولكن إن لم نكن بعد قد تذوقنا المعرفة، فلیتنا نحیا حیـاة الجهـاد (العمـل) بكـل غیـرة، ونعلـن هـدفنا أمـام االله، وهـو أن كـل مـا نعملـه إنمـ

 لكي (نختبر) معرفة االله.
 

٢٣ 

 في الذاكرة نشتهیهحفظ ما 
أن قبلناه بشهوة. وأیضًا ما نقبله الآن بشـهوة، یصـیر موضـوع ذاكـرة مثیـرة ن سبق لنا أما نحتفظ به الآن في الذاكرة مثیرًا للشهوة، لابد  

 للشهوة فیما بعد. 
كذلك یجب على الذین یغلبون الشـیاطین المثیـرین للشـهوة، أن یـدركوا أن الأشـیاء موضـوع إثـارة الشـهوة لیسـت فـي ذاتهـا أهـم مـن العـدو 

 .مادي، إذ هو أخطر مما هو المادينفسه (الشیطان) غیر 



 ١٠٦ 

 

٢٤ 

 آلام النفس وشهوات الجسد
 تستمد آلام النفس دافعها من الناس، أما شهوات الجسد فتستمد دافعها من الجسد.

 یوقف ضبط النفس حركة الشهوات الجسدیة، ویوقف الحب الروحي حركة آلام النفس.
 

٢٥ 

 شیطان الظهیرة
تثیر حركة شهوة الجسد فتتقهقر بأكثر سهولة  التيلشیاطین تثیر النفس بإلحاح وتزعج النفس حتى الموت، أما ا التيتقف الشیاطین 

 من الأولى.
تغرب، تلمس جانبًا واحدًا من النفس أو آخر، أما "شیطان الظهیرة"  التيأو  المشرقةأضف إلى هذا أن بعض الشیاطین تشبه الشمس 

 فقد اعتاد أن یغلف النفس كلها ویُغرق الذهن.
مع غلبة الشهوات أمر حلو، إذ لا یعود یبقى منها إلا مجرد ذكریات، أما الحرب (الروحیة) فلا تكون لهذا السبب فإن العزلة (الوحدة) 

 بعد شدیدة بقدر ما نفكر فیها ملیًا.
 

٢٦ 

 الفكر والشهوات
 تجلب الفكر.  التيجدیر بالاعتبار أن نفهم إذا كان الفكر هو الذي یجلب الشهوات ویحركها، أم الشهوات هي 

 . الثانيالأول، والبعض ینادون بالرأي  ون بالرأيفالبعض یناد
لـم یقتنِهـا تثـور  وإذاولكن الشهوات عادةُ تثار وتعمل عن طریق الحواس، فإذا كان الإنسان محبًا وضابطًا لنفسه لا تثور فیه الشـهوات، 

 فیه.
 الغضب أكثر احتیاجًا إلى أدویة فعالة عن الشهوة.

 ضب.وُیدعى الحب عظیمًا لأنه یلجم الغ
 



 ١٠٧ 

٢٨ 

 المبالغة في النسكیات
لیس من المتاح في كل الأوقات أن نستخدم القوانین والقواعد العادیة، بل یجب على الإنسـان أن یضـع فـي حسـبانه الظـروف المحیطـة 

 لدیه. التيبه، ویحاول تنفیذ ما هو مستطاع لدیه حسب الإمكانیات 
 منعنا من أن نعمل حسب طاقتنا، إنما تحرضنا أن نعمل ما هو مستحیل.في هجومها علینا ت فإنهالا تجهل الشیاطین هذا، لذلك 

یعانونهـا، وتحـرمهم مـن احتمـال مـن یخـدمونهم بطیـب قلـب. كـذلك  التـيفهي بهذا تحرض المرضى على عدم شكر االله من أجل الآلام 
 ا واقفین على أقدامهم في قراءة التسابیح.(العمر والتعب) لكي یسهرو  أضناهم، وتحرك الذین تحث الضعفاء لكي یمارسوا أشق النسكیات

 

٣١ 

 الخبرة في خداعات الشیاطین
من یرید أن یمیـز الشـیاطین الشـریرة ویعرفهـا، ویكتسـب خبـرة وإفـرازًا فـي طـرق خـداعها، یجـب علیـه أن یراقـب أفكـاره، ویلاحـظ مـا الـذي 

 یؤكدون علیه وما الذي یدعونه یعبر سریعًا،
 أي الأفكار نشطة؟! 

 لظروف تكون هكذا؟! في أي ا
 أي الأفكار تتبع الأخرى؟! 

 أیها لا تتلازم مع بعضها البعض؟!
 كذلك یجب علیه أن یطلب العون من المسیح یسوع للخلاص منها جمیعًا.

الشیاطین جدًا ممن یمارسون الفضائل عن فهم (ملقین ضوءًا على كل أمر)، لأن الشیاطین ترید أن تصوب سـهامها خفیـة نحـو  تغتاظ
 .).٣:١لاستقامة التي في القلب (مز ا

 

٣٣ 

 مفهوم الوحدة
االله الذي وحّد النفس مع الجسد، هو وحده في سلطانه أن یفصل الجسد عـن الـنفس. أمـا انعـزال الـنفس عـن الجسـد، فیسـتطیع ذلـك مـن 

 یجاهد لأجل الفضیلة (في وحدة)، لأن آباءنا عنوا بالوحدة تذكر الموت والهروب من الجسد.



 ١٠٨ 

 

٣٤ 

 وم والجسدالص
 بل أنفسهم. أجسادهم) لیس لهم أن یلوموا ١٤:١٣الذین یطعمون أجسادهم بإسراف، ویهیئونه لتتمیم شهواتهم (رو 

غیر شهوانیین، وهم بعد في هذا الجسـد عینـه، وكـانوا نشـیطین فـي التأمـل فـي االله الواحـد الكـائن حقـًا، (وذلـك بمعاونـه  أما الذین صاروا
 ع، هؤلاء یعترفون بفضل الخالق علیهم (إذ وهبهم هذا الجسد).صحة جسدهم) قدر المستطا

 

٣٥ 
 عندما یبدأ العقل یصلى دون تشتیت ینحصر قتال النهار واللیل في الصراع مع الجزء الذي یُثار في النفس. 

 
٣٦ 

 الشهوانيالإنسان غیر 
ــداخلي)، وذلــك عنــدما لا  یضــطرب بســبب الأحــلام فــي النــوم، ویفهــم الأمــور علامــة (اللاهــوى)، هــي أن یبــدأ العقــل فــي رؤیــة نــوره (ال

 بسهولة (على حقیقتها).
 

٣٧ 

 ثناء الصلاةأضبط الفكر 
 عندما لا یتصور الذهن شیئًا من الأرضیات أثناء الصلاة، فهذا یعنى أنه قد صار قویًا.

 

٣٨ 

 التأمل
ى المعرفـة (التأمـل)، تصـیر حساسـیته للجـزء البهیمـى عندما یقوم العقـل بتحقیـق نصـیب مـن الحیـاة العاملـة، بمسـاعدة االله، حتـى یبلـغ إلـ

 من النفس قلیلة جدًا أو منعدمة.



 ١٠٩ 

 المعرفة (التأمل) تسمو بالعقل وتفصله عن كل المحسوسات.
 

٣٩ 

 النفس المتحررة من ذكر الزمنیات
 ذكرها. سرها الأشیاء (المقتنیات)، بل لا تضطرب حتى لمجردأتصیر النفس غیر شهوانیة، لیس فقط عندما لا ت

 

٤١ 
 بدون تشتیت الفكر، وأعظم أن تسبح بالمزامیر بلا تشتیت. يعظیم هو أن تصل

 

٤٢ 
من یغرس الفضائل في نفسه، ویصیر مملوكًا لها بالكامل، لا یعود بعد یذكر الشریعة أو الوصایا أو العقاب، إنما یتكلم ویعمـل حسـبما 

 تملیه علیه حالته السامیة الثابتة فیه.
 

٤٥ 

 )الإفرازوروح التمییز (الحكمة 
 تقترن الحكمة بالسكینة (النیاح)، ویقترن التمییز الحسن بالعمل. 

 لا نقدر أن نقتنى الحكمة بدون جهاد، ولا نستطیع أن ننتصر في الجهاد بغیر التمییز الحسن.
هذه القوى قدر المستطاع حسب  " أن یصد الغضب الذي تثیره الشیاطین، وأن یشدد قوى النفس حتى تعملالتمییز الصالحمن عمل " 

 طبیعتها، وهكذا یمهد التمییز الصالح طریق الحكمة.
 

٤٦ 

 مفهوم التجربة
 للنفس فیظلم العقل. الشهوانيالتجربة بالنسبة للراهب هي أن یدخل فكر إلى الجانب 

 



 ١١٠ 

٤٧ 
 الممنوع. الخاطئ الشهوانيوالخطیة بالنسبة للراهب هي قبوله للفكر 

 

٤٩ 

 حرب الشیاطین
  تبطل الفضائل محاربة الشیاطین ضدنا، بل تحفظنا منها سالمین.لا
 

٥٠ 
 الحیاة العاملة (لممارسة الفضیلة) هي الطریق الروحي لتنقیة الجانب الشهواني للنفس.

 

٥١ 
 ت مناسبة.لا یكفي لشفاء قوى النفس شفاءً تامًا الاكتفاء بالأثر المفید للوصایا، إنما یلزم على العقل أیضًا أن یتمسك بتأملا

 

٥٣ 

 الحب والخوف
 الحب نسل عدم الشهوة، وعدم الشهوة هو زهرة الحیاة العاملة التي تقوم بدورها بتنفیذ الوصایا.

 خوف االله هو الحارس لممارسة الوصایا، وهو ثمرة الإیمان السلیم.
ــا مــا یوجــ ــنفس الــداخلي، وهــو غالبً ــا الاعتقــاد (الإیمــان النظــري العقلــي البحــت) هــو صــلاح ال د حتــى عنــد الــذین لا یؤمنــون بــاالله (إیمانً

 عملیًا).
 

٥٥ 

 العقل غیر الشهواني
 العقل الذي یشن حربًا شهوانیة لا یرى تدابیر الخصم، وهو في هذه الحالة یكون كمن یقاتل لیلاً (في الظلام).



 ١١١ 

 ولكن عندما یكون العقل "غیر شهواني" فإنه یستطیع أن یمیز خداعات العدو بسهولة.
 

٥٦ 

 لعمل والتأملا
 الحب هو كمال الحیاة العاملة. وعلم اللاهوت هو كمال المعرفة. وبدء الاثنین هو الإیمان والتأمل.

الشیاطین التي تقاتل الجانب الشهواني من الـنفس تـدعى "أعـداء الحیـاة العاملـة"، وأمـا الشـیاطین التـي تقاتـل العقـل نفسـه فتـدعى "أعـداء 
 الحق وخصوم التأمل".

 

٥٩ 
 تقدم في الحیاة العاملة، تتضاءل عنده الشهوات، ومن یتقدم في التأمل یتضاءل عنده الجهل.من ی

 قیل إنه یمكن أن تنتهي الشهوات في وقت ما، لكن الجهل ینتهي في جانب ما ویبقى في جانب آخر. 
 

٦٠ 

 التمییز والنمو الروحي
اعدنا فــي الفضــیلة كمــا فــي الرذیلــة. فعمــل "الافــراز الصــالح" هــو أن كــلاً مــن الأمــور الصــالحة والردیئــة التــي تصــادفنا فــي الحیــاة، تســ

 یستخدم هذه الأمور لنمو الأولى وصد الثانیة.
 

٦١ 

 الفضائل وجوانب النفس الثلاثة
 النفس حسب معلمنا الحكیم (القدیس غریغوریوس أسقف نیصص) لها ثلاثة أقسام:

 وتعقلاً، وحكمة. تُسمى حذرًا، "الجانب العقلي"فإذا كانت الفضیلة في 
 " تسمى طهارة وحبًا وضبطًا للنفس."الجانب الذي یشتهيوإذا كانت في 
 " فتسمى شجاعة وصبرًا.الجانب القابل للإثارةوإذا كانت في "

 فتُدعى "برًا". النفس كلها،أما إذا كانت الفضیلة في 



 ١١٢ 

 ئل." هو محاربة القوى الغریبة لكي تحمى الفضائل وتطرد الرذاالحذروظیفة " 
 " أن ینظم بالحق كل شيء ویساعدنا على تحقیق أهدافنا.التعقلووظیفة "
 " هو التأمل في الكائنات الجسدیة وغیر الجسدیة في كل جوانبها.الحكمةووظیفة "
 " هو النظر إلى الأشیاء بغیر شهوة، وبالأخص بالنسبة للأحلام الدنیئة والرغبات المثیرة.العفةووظیفة "
ن نحب كل شخص یحمل صورة االله كما تفعل مع المثال (المسیح مثالنا)، حتى ولو حاولت الشیاطین أن تحط من " هو أالحبوعمل "

 قدر بعض الناس في نظرنا.
 " هو عدم الخوف من الأعداء، واحتمال الآلام بمحض إرادتنا.الصبر والشجاعةوعمل "

 " فهو أن یحفظ كل أجزاء النفس في انسجام وتوافق.البرأما عمل "
 

٦٥ 

 محاربة الفكر الشیطاني
 الفكر الذي ینبع عن الشیاطین ویتباطأ في العقل، تقاومه ثلاثة أفكار وتبدده عندما یتردد في الذهن، وهي:

 .الملائكيالفكر  .١
 الفكر النابع عن إرادتنا متجها نحو ما هو أفضل. .٢
 بنائهم وخدمتهم لوالدیهم.ثل محبتهم لأالفكر الذي ینبع عن الطبیعة البشریة. یتحرك حتى في الوثنیین م .٣

بإرادتنا الذاتیة حینمـا یتجـه نحـو مـا هـو أشـر.  يمن الشیاطین، والفكر الذي یأت يلكن الفكر الصالح یحاربه فكران فقط: الفكر الذي یأت
 يا صـالحة. فـي ذلـك الوقـت لـم یوجـد الشـر، وسـیأتلأن كیاننا البشرى لا یولد أفكارًا شریرة. إذ في البدایة لم نكن أشرارًا بل زرع االله في حقله بذورً 

 أیضًا الوقت الذي لا یكون للشر فیه وجود.
، وأنا مقتنع بذلك بسبب الرجل الغنى الوارد ذكره في الإنجیل، الذي بـالرغم مـن إدانتـه فـي الجحـیم إلا أنـه افتكـر فبذار الفضائل لا تفنى

 بالرحمة في إخوته؛ والرحمة هي أفضل بذار الفضیلة.
 

٦٩ 



 ١١٣ 

 الله تقوم نفسنا المیتةابمعرفة 
) أبـوهماتت طبیعتنا العاقلة بالخطیة، وأقامها المسیح (للتوبـة) بتأمـل جمیـع الأجیـال (مـا كـان ومـا یكـون ومـا سـیكون). وقـد أقـام الآب ( 

ل الرسـول: "إن كنـا قـد متنـا معـه هذه النفس من موتها بواسطة معرفة االله، حیث تموت النفس موت المسیح، موتًا عـن الخطیـة، وهـذا مـا عنـاه قـو 
 .١١:٢ يت ٢فسنحیا أیضًا معه" 

 

٧٠ 
عندما ینبذ الإنسان آدم العتیق ویلبس الإنسان الجدید، الذي من النعمة، یرى حالته خلال الصلاة كمن ینظر إلى یـاقوت أزرق أو جَلـَدْ 

 ).٢٤.:١سیناء (خر  في الكتاب المقدس "مسكن االله" كما رآه الشیوخ على جبل دعيالسماء، والذي 
 

٧١ 

 الارتفاع فوق المحسوسات
أو أشـیاء مخلوقـة، ولا یقـدر أن یسـمو فـوق هـذا إن لـم یتحـرر مـن  مـاديلا یرى العقل "مسكن االله" في ذاته، ما لم یسمو فوق كـل فكـر 

الفضــائل، ویتحــرر مــن الأفكــار  الشــهوات التــي تربطــه بالمحسوســات والتــي تثیــر الأفكــار بخصوصــها. ویتحــرر العقــل مــن هــذه الشــهوات بواســطة
 البسیطة بواسطة التأمل الروحي. لكنه یزدرى حتى بهذه (الأفكار البسیطة) عندما یرى بواسطة الصلاة ذلك النور الذي یمیز "مسكن االله".



 ١١٤ 

 الأب أوغریس الراهب
 مقال عن -٢

 "الحیاة العاملة"
 

٢٩ 
كمن  جسدهأنه سیموت غدًا، ویتعامل مع  نفسهعلى الراهب أن یضع في اعتاد معلمنا القدیس وعظیم الخبرة جدًا أن یقول: یجب 

 یبقى سنوات طویلة.
یحفظ الراهب جسده في صحة، ویكون دائمًا  الثانيكما قال إنه بالتفكیر الأول یتوقف أفكار الضجر ویلتهب الراهب غیرة، وبالتفكیر  

 معتدلاً.
 

٤٣ 

 حروب الشیاطین المتنوعة
فمن الأفكار نتعلم أي الشیاطین قلیلة الهجوم، ومع ذلك ات القائمة بین الشیاطین والتعرف على أوقات هجومها. یلزم معرفة الاختلاف

فهي خطیرة!! وأي الشیاطین دائمة الحرب ضدنا لكنها أقل خطورة من الأولى، وأي الشیاطین تباغت الإنسان فجأة وتمیل بعقله نحو 
 التجدیف.

تبدأ الشیاطین في عرض موضوعاتها لكي یكون لدینا الوقت لمحاربتها ونتعرف علیها أیة  أن نلاحظ متى الضروريكذلك من 
 شیاطین هي، قبل أن نخرج من حالتنا الطبیعیة.

 بهذه الكیفیة ننجح، بعون االله لنا، ونلزمهم بتركنا وهم في غیظ مندهشین منا.
 

٤٤ 

 توقف الحرب الشیطانیة مؤقت
مع الرهبان تنسحب إلى حین، وتراقب أي الفضائل یهملونها في هذه الفترة الهادئة، حینئذ تهجم عندما تتعب الشیاطین في قتالها 

 علیهم بغتة من هذه الناحیة وتسلب النفس المسكینة.



 ١١٥ 

 

٤٨ 

 محاربة الشعب والرهبان
م عن طریق الأفكار، إذ في البریة تحارب الشیاطین الشعب (العلمانیین) من واقع الأمور المادیة، أما بالنسبة للرهبان فغالبًا ما تقاتله

 لیس لهم ما یملكونه.
ولما كان من الأسهل والأسرع السقوط في الخطأ بالفكر عن السقوط في الخطأ بالفعل، لذلك فإن القتال العقلي أكثر مشقة من القتال 

 تأثرًا بالتصورات الشریرة.عن طریق الأمور المحسوسة. لأن العقل سریع الحركة ولا یمكن ضبطه بسهولة وأكثر  يالذي یأت
 

٤٩ 

 الصلاة الدائمة
. لأن المجهـودات الأولـى التـي تهـدف نصـلى بـلا انقطـاعلم نأخذ وصیة أن نعمل ونسهر ونصوم بلا انقطـاع، لكننـا أُعطینـا وصـیة أن 

ن یكــون فــي حرمــان (مــن النــوم أو إلــى شــفاء الجــزء الشــهواني مــن الــنفس تحتــاج إلــى الجســد لتنفیــذها؛ والجســد لا یقــدر أن یعمــل باســتمرار ولا أ
الأكل) على الدوام. أما الصلاة فتنقى العقل وتقویه في الحرب، لأنه خلق لیصلى حتى بـدون الجسـد، ولیحـارب الشـیاطین لأجـل حمایـة كـل قـوى 

 النفس.
 

٥٦ 

 كیف نعرف أننا غیر شهوانیین؟
 .لیتنا نمیز علامات اللاهوى عن طریق الأفكار نهارًا، والأحلام لیلاً 

" هـي غـذاؤها. لأنـه بالمعرفـة وحـدها نصـیر متحـدین مـع القـوات المعرفـة"، و"صـحة الـنفسولنسمى حالة "عدم الشهوة (اللاهوى)" أنهـا "
 المقدسة، إذ أن اتحادنا مع الكائنات غیر الجسدیة لا یتم إلا إذا كانت حالتنا تطابق حالتهم.

 

٥٧ 



 ١١٦ 

 هدوء النفس
أتى نتیجة إضعاف شهواتنا الطبیعیة وإخمادها. والثانیة تأتى من انسحاب الشیاطین. الحالة الأولى توجد حالتان لسلام النفس: الأولى ت

 غیر المتناهیة نحو الإلهیات. والأشواقتكون مصحوبة بالتواضع وانكسار القلب والدموع 
 تنسحب بعض الشیاطین من قتاله. على الراهب عندما يأما الحالة الثانیة فتكون مصحوبة بالمجد الباطل والكبریاء. وهذه تستول

 من یحفظ الحالة الأولى یسهل علیه جدًا أن یفطن إلى هجمات الشیطان وحیله.
 

٥٨ 
یجلب  والثانيأن یقاتلا النفس سویًا. لأن أحدهما یعد بالكرامة والشرف،  للاثنینشیطان المجد الباطل یضاد شیطان الزنا. ولا یسوغ 

 العار.
هما وبدأ یقلقك،استدعِ إلى عقلك أفكار الشیطان المضاد، فإذا نجحت فیما یقوله المثل عن إخراج مسمارٍ لذلك إذا اقترب إلیك أحد

بمسارٍ، فأعلم أنك في الطریق لكي تكون بلاهوى (غیر شهواني) إذا أثبت عقلك أنه قادر على إبعاد مشورات الشیطان الخاصة بالأفكار 
 البشریة.

ت أن تطرد فكر المجد الباطل بواسطة التواضع، وفكر الزنا بواسطة العفة، فهذه علامة أنك "غیر لكن بطبیعة الحال، لو أنك استطع
 شهواني".

 الثانيضدادها واطلب من االله أن یعینك ویساعدك لكي تطرد عنك الأعداء بالمنهج أحاول أیضًا أن تفعل هذا مع كل الشیاطین و 
 (الالتجاء إلى التواضع والعفة الخ...)

 

٥٩ 
لا أظن أن الشیاطین المحیطین بها یبقون كما هم بلا تغییر، والذین  وإني تقدمت النفس ازدادت قوة الأعداء الذین یهاجمونها. كلما

یأتون  بسبب شیاطین جددیراقبون ذلك بدقة التجارب التي تهاجمهم یعرفون ذلك أفضل، ویرون اللاهوى المعتاد بالنسبة لهم یهتز بعنف أكثر 
 ن القدامى.خلفًا للشیاطی
 

٦٠ 
س تبلغ النفس إلى حالة "عدم الشهوة" (اللاهوى) الكاملة عندما تقهر كل الشیاطین التي تضاد الحیاة العاملة. أما إذا كانت لا تزال الـنف

 تمامًا. عدم الشهوة"تحارب الشیاطین دون أنُ تهزم منهم، فإنها لم تبلغ بعد إلى حالة "



 ١١٧ 

 

٦١ 
حالة "عدم الشهوة" (اللاهوى) ولا بلوغ نهایة الطریق في آمان ولا الدخول فـي عـالم غیـر الجسـدیین، إن  ولا یستطیع العقل أن یعبر إلى

 لم یصلح أولاً ما بالداخل. فالاضطراب الداخلي یلزمه العودة إلى الأمور التي تركها وراءه.
 

٦٢ 
 لثانیة لا ترى الفضائل.كلاً من الفضائل والرذائل تعمى النفس. فبالأولى لا ترى النفس الرذائل، وبا



 ١١٨ 

 الأب مار أوغریس
 متنوعات مأخوذة عن -٣

 نصوص مختلفة

 
١ 

 الجحیم هو ظلام الجهل، إذ یحیط بالمخلوقات الحسیة عندما تفقد التأمل في االله.
 

٢ 
 لا یلیق بمن یطلب الكرامة أن یكف عن الجهاد اللازم لنوالها.

 

٣ 
 سك!أترید أن تعرف االله؟ تعلم أولاً أن تعرف نف

 

٤ 
 إنه من المتناقض أن یظن إنسان أنه سامٍ وفي نفس الوقت أعماله منحطة.

 

٥ 
 .في كل إنسان، الاعتداد بالرأي یفقده معرفته لذاته

 

٦ 
 من لیس فیه صراع مع نفسه، فهو إنسان ورع.

 

٧ 
 النفس النقیة في االله هي إله (تتشبه به).



 ١١٩ 

 

٨ 
 ى االله.إن أردت أن تتحرر من "التذمر"، اجتهد أن ترض

 

٩ 
 إن أردت أن تعرف حقیقة ذاتك، فلا تنظر إلى ما أنت علیه، بل إلى خلقتك الأصلیة.

 

١٠ 
 النفس المتكبرة وكر للصوص، لا تقدر أن تحتمل كلمة معرفة.

 

١١ 
 بدون تجارب لا یخلص أحد.

 

١٢ 
 وتذكر المسیح الذي ولدك ثانیة! انقطاعصلِ بلا 

 ــــــــــــــــ
 الواردة في النسخة الروسیة. بالأرقامغیر مرتبطة هنا  الأرقام) ١(



 ١٢٠ 

 الأب أوغریس الراهب
 عن Anatoliusإلى أناتولیس  -٤

 "الأفكار الثمانیة"
 

١ 
 توجد ثمانیة أفكار رئیسیة، عنها تنبع كل بقیة الأفكار: 

 الفكر الأول: الشراهة في الأكل،
 :الزنا،الثانيالفكر 

 الفكر الثالث: محبة المال،
 لرابع:التذمر،الفكر ا

 الفكر الخامس:الغضب،
 الفكر السادس: الكآبة (الضجر)،

 الفكر السابع :المجد الباطل،
 الفكر الثامن :الكبریاء.

أما عن كون هذه الأفكار تجعل النفس تضطرب أو لا تضطرب، فهذا لا یتوقف على إرادتنا، إنما بإرادتنا نترك الأفكار تتوانى فینا أو 
 ینا انفعالات أو لا تثیر.لا تتوانى، وتثیر ف

 

٢ 
فكر الشراهة للراهب أن یتخلى بسرعة عن حیاته النسكیة، موهمًا إیاه أنه مصاب بمرض المعدة والكبد والصفراء أو أي مرض  یوحي

 آخر من الأمراض المزمنة، وأنه یحتاج إلى علاج مع عدم وجود أدویة طبیة أو أطباء لعلاجه.
اكرته الاخوة الذین یعانون من مثل هذه الأمراض فعلاً. بل وأحیانًا یحرك العدو (الشیطان) بعض فضلاً عن هذا فإنه یورد إلى ذ

ن الاخوة الذین یعانون من هذه الأمراض لكي یزوروا الرهبان الصائمین ویقصون علیهم ما حدث معهم، ویختمون أحادیثهم بأن ما أصابهم لم یك
 إلا بسبب حیاة النسك الصارمة.

 

٣ 



 ١٢١ 

ان الزنا الشهوة الجسدیة، ویشن هجومه على النساك، ویجاهد لكي یتخلوا عن نسكهم، زارعًا في نفوسهم بأن نسكهم هذا بلا یثیر شیط
 نفع.

فإذا ما استطاع أن یدنس النفس، یبتدئ یهیئها لقول وسماع بعض الأحادیث (الشریرة) حتى یبدو كما لو أن العمل (الشریر) ذاته 
 ماثل أمام أعینهم.

 

٤ 
ر محبة المال (للمجربین بها) طول بقائهم على الأرض، وعدم القدرة على العمل، والجوع، والمرض، ومصاعب الاحتیاج تصو 

 والاستجداء من الآخرین لإشباع حاجات الجسد.
 

٥ 
 كرفیق ملازم للغضب.  ي"التذمر" في بعض الأحیان من فقدان ما هو مرغوب فیه، وأحیانًا یأت يیأت

نابعًا عن فقدان ما هو مرغوب فیه، فانه یحدث هكذا: تأتى أفكار معینة أولاً، ثم تورد إلى النفس ذكریات خاصة فان كان "التذمر" 
هذه الأفكار تتسع وتستقر في النفس، وعند ذلك  تبتدئبالمنزل والأهل وطریقة الحیاة القدیمة، وإذ لا تقاوم النفس هذه الأفكار بل تفرح بها، 

. لأن ما تتصوره غیر موجود، إذ لا یقدر الراهب أن یقتنیه بحكم رهبنته. عندئذ یقتنص الشیطان هذه النفس المسكینة تغرق النفس في "التذمر"
 ویسقطها في الحزن بقدر ما تنغمس في مثل هذه الأفكار المقلقة.

 

٦ 
 أساء إلیه.الغضب أسرع كل أنواع الشهوات. فإن الإنسان یثور ویلتهب ضد من أساء إلیه أو من یبدو كمن قد 

 الغضب یقسي النفس شیئًا فشیئًا.. ١
 والغضب یأسر العقل أثناء الصلاة ویورد حالاً للذاكرة صورة المعتدى.  . ٢
 وفي بعض الأحیان یتباطأ الغضب في النفس فینشأ عنه عداوة في القلب. . ٤
 وهجمات الحیات السامة والوحوش.والغضب یسبب الأحلام (المقلقة)، فیصور له العذابات الجسیمة ومخاوف الموت . ٥

 هذه المظاهر الأربعة تصاحب میلاد العداء، وتجلب أفكارًا كثیرة كما یلاحظ كل إنسان واعٍ لنفسه.
 

٧ 



 ١٢٢ 

السابعة الرابعة  حوالي، هو أخطر الشیاطین. إذ یهجم على الراهب ٦:٩١" مز شیطان الظهیرةوشیطان الضجر، الذي یقال له أیضًا "
 بعد الظهر). ٢باحًا)، ویجعل النفس تدور كما في دوامة حتى الساعة الثامنة من النهار (الساعة . ص١من النهار (

كأنها لا تتحرك قط، ویبدو كأن ساعات  ببطيءأولاً بأن یجعل الإنسان یترقب الشمس وهو في غم وضیق صدر، فیراها تتحرك  یبتدئ
یحثه الشیطان لكي ینظر من نافذته، أو یخرج من قلایته یترقب الشمس، وكیف  النهار قد صارت خمسین ساعة. وبعدما یتراكم علیه الضجر،

الساعة التاسعة. ثم یجعله یحملق هنا وهناك لعله یجد أحد الأخوة القربیین منه خارج (قلایته)، ویثیر في داخله الغیظ من  للا یزاأن الوقت 
 ا الفكر أنه لا توجد محبة بین الأخوة ولا یوجد هنا من یعزیه.المكان الذي یقطن فیه، ومن نمط حیاته وعمله، ویضیف إلیه هذ

 وإذا حدث في هذه الأیام أن أساء إلیه أحد، فإن الشیطان یذكره بذلك لكي یزید من حنقه وغیظه.
 قل قسوة. بعد ذلك یثیر فیه الاشتیاق للسكنى في أماكن أخرى، حیث یكون من السهل أن یمارس عملاً آخر أكثر نفعًا لسد حاجاته وأ

ویضیف إلیه الشیطان أن إرضاء الإنسان الله لا یتوقف على مكانٍ معینٍ، وأنه یمكننا أن نعبد االله في كل مكان. ثم یربط هذه الأفكار 
یستخدم كل . وهكذا يبأفكارٍ أخرى، كأن یذكره بأقاربه والحیاة الهادئة الهنیئة الأولى، ثم یتنبأ له بحیاة طویلة مملوءة بمصاعب الجهاد النسك

 حیلة وحیلة لكي یخدع الراهب فیجعله ینهي هذه الحیاة ویترك قلایته. هذا الشیطان یلحق به شیطان آخر ولكن لیس في الحال.
 بفرح لا ینطق به. وتمتلئأما إذا قاوم الراهب هذه الحروب وانتصر، تستقر النفس في سلام 

 

٨ 
 فكر "المجد الباطل" هو أخبث أنواع الأفكار.

الإنسان یمجّد جهاده ویجمع لنفسه مدیح الآخرین له. فیتصور فزع الشیاطین منه،  ویبتدئ، هذا الفكر للسالكین في حیاة البرّ  يیأت
ندما یرفض شفاءه للنساء، ازدحام الجماهیر حوله یلمسون هدب ثوبه، وأخیرًا یتنبأ له بتكریسه للكهنوت. وأن الناس یفدون إلیه لیجعلوه كاهنًا، وع

 ت یقیدونه ویقودوه رغمًا عنه.الكهنو 
بعدما یشعل الشیطان فیه هذه الآمال الكاذبة، ینسحب تاركًا المجال لمحاربات أخرى یقدمها شیطان الكبریاء أو شیطان التذمر، الذي 

ي منذ لحظات كان یرى حالاً ویعرض علیه أفكارًا مضادة لهذه الآمال، حتى أنه في بعض الأوقات یستسلم لأفكار شیطان الزنا، هذا الذ یأتي
 في نفسه أنه قدیس وكاهن وقور!!

 

٩ 
أما "شیطان الكبریاء" فهو سبب سقوط النفس المحزن للغایة. إنه یشیر على النفس ألا تنظر إلى االله كمعین لها، بل تنسب إلى ذاتها 

 سامیة.، وتحسبهم جهلاء، لأنهم لا یعرفون منزلتها الالاخوةتنتفخ أمام  فتبتدئكل ما هو صالح. 
 الكبریاء یتبعه الغضب والتذمر. والشر الأخیر یتبعه خروج الإنسان عن وعیه والغیظ ورؤیة شیاطین كثیرة في الهواء.



 ١٢٣ 

 الأب أوغریس الراهب 
 

  فيتأملات  -٥
 "الأفكار الثمانیة"

 
١ 

 كیف نرضى االله؟
 توجد خمسة أعمال تساعد على جلب عطیة االله:

 الأول: الصلاة النقیة.
 : التسبیح بالمزامیر.الثاني

 الثالث: قراءة الأسفار المقدسة.
 الرابع: تذكر الإنسان خطایاه والموت والدینونة المخیفة.

 الخامس: عمل الیدین.
 
٢ 

 الصلاة السریة
نقطاع، إن كنت وأنت بعد في الجسد لك رغبة أن تخدم االله مثل الروحانیین (الملائكة)، فجاهد أن یكون لك في قلبك صلاة سریة بلا ا

 .بهذا تقترب من أن تتشبه بالملائكة قبل أن تموتفإنك 
 
٣ 

 ة نتانة.وءكما أن جسدنا عندما تفارقه النفس یصیر میتًا ومملوء نتنًا، هكذا النفس التي بلا صلاة حارة تصیر میتة وممل
موت ولا یُحرم من الصلاة في أي الذي كان مستعدًا أن ی النبيحرمان النفس من الصلاة أشر من الموت. وقد أوضح ذلك دانیال 

 وقت.
 .ینبغي على الإنسان أن یتذكر االله، أكثر مما یتنسم الهواء ویستنشقه



 ١٢٤ 

 
٤ 

 هذان التدریبان كفیلان بتقدیم نفع عظیم للنفس. ضع.وامع كل نفس تستنشقه اذكر اسم یسوع مبتهلاً، مع تذكر الموت وأنت مت
 
٥ 

 عدم الاهتمام بنظرة الناس
 كون معروفًا لدى االله؟ حاول قدر المستطاع أن لا تكون معروفًا لدى الناس.هل ترید أن ت

 بأي نوع، ویكون االله رفیقًا لك. تخطئإن كنت دائمًا تذكر االله الذي یرى كل أفعال النفس والجسد، فإنك لا 
 
٦ 

 بالرحمة تتشبه باالله
لخیر یجب أن یحترس الإنسان جدًا ألا تتحول أعمال الخیر لا شيء یجعلنا مشابهین الله مثل فعلنا الخیر للآخرین. لكن في عمل ا

 هذه إلى فكر مجرد.
 
٧ 

 إذ لا تصنع شیئًا لا یلیق باالله، تصیر في النهایة مستحقًا الله.
 
٨ 

 إن كنت بالفضائل تطبع شبه االله علیك، بهذا تقدم كرامة مجیدة الله.
 
٩ 

 حال أفضل. إلىكلما اقترب البشر إلى االله یصیرون 
 

١٠ 



 ١٢٥ 

 الصالح لإفرازا
 الإنسان الحكیم العاقل الذي یقدم المجد والعبادة الله یكون معروفًا من االله، لهذا فإنه لا یضطرب أبدًا لو بقى مجهولاً من الناس.

 " هو توجیه الجانب من النفس الذي یكمن فیه الغضب نحو الحرب الداخلیة.الصالح الإفرازإن عمل "
 .الواعيعلى السهر الدائم هو أن تحث العقل  "الحكمة"وعمل 
 هو توجیه الشهوة نحو الفضیلة واالله. "البر" وعمل

(الجسد) أن یتدنسا  والخارجيهو أن نسیطر على الحواس الخمس، ولا نسمح لإنساننا الداخلي (الروح)  "الشجاعة"وأخیرًا فإن عمل 
 من خلال هذه الحواس.

 
١١ 

 ین الجسدیة، غیر مائت، وهب له الذهن والعقل. ، غیر منظور بالعي، بسیط، لاجسدحيالنفس كائن 
 العقل بالنسبة للنفس كالعین بالنسبة للجسد.

 
١٣ 

 لا كیان للشر!
 لیس للشر كیان روحي، بل هو غیاب الخیر. كالظلمة التي لیس لها كیان، إنما هي غیاب النور. 
 
٢. 

 ام االله العجیبة، ترتفع كما بیدٍ ما ممتدة إلیه. ، فیرتفع عقلك دائمًا لیتأمل في أحكهادئنفسك بالقراءة بروح  اشغل
 

٢٢ 
 یمكن بواسطة نعمة الروح القدس، مع العمل والجهاد أن توّحد كل النفس وتجمع في داخلها الصفات التالیة:

 الكلمة مع الذهن،
 العمل مع التأمل،

 الفضیلة مع العلم (المعرفة)،
 الإیمان مع المعرفة المتحررة من كل نسیان،



 ١٢٦ 

قق هذا بطریقة لا تكون فیها أیة صفة من هذه الصفات أسمى أو أقل من زمیلتها. عندئذ تتحد النفس باالله وحده، الذي هو صالح ویتح
 وحق. 



 ١٢٧ 

 الأب أوغریس الراهب
 

 تعلیمات إلى -٦

 رهبان في المجمع (حیاة الشركة)
 وآخرین

 
٢ 

 الإیمان هو بدایة الحب، وأما نهایة الحب فهو معرفة االله. 
 
٤ 

 صبر الإنسان یلد الرجاء، والرجاء الصالح یمجد الإنسان.
 
٥ 

 ) یعانى من الشهوة.بإسرافمن یقمع جسده بحكمة یصیر بلا شهوة (بلا هوى)، لكنه عندما یطعم جسده (
 
٧ 

 السكون (الانفراد) مع الحب ینقیان القلب، بینما الهروب من الناس مع البغضة یهیجان القلب.
 
٨ 

 ن ألوف من البشر وقلبك محب، عن أن تختفي في الكهوف بمفردك وفیك كراهیة.خیر لك أن تبقى بی
 

١٨ 
 من یعصى ناموس االله یهین االله، ومن یطیعه یمجد خالقه.

 
٢. 



 ١٢٨ 

 حیثما تدخل الخطیة یلازمها الجهل، أما قلوب المستقیمین فمملوءة معرفة.
 

٢١ 
 الفقر ومعه معرفة، خیر من الغنى ومعه جهل.

 
٢٢ 

 العلیا هي الإكلیل، وزینة القلب السامیة هي معرفة االله. زینة الرأس
 

٢٣ 
 من یصلى فغالبًا ما یهرب من التجربة، أما قلب المهمل فیضطرب بالأفكار.

 
٤٣ 

 إن هاجمك روح الضجر، لا تترك قلایتك. 
 قلوبكم إن ثبتم في الجهاد.تتنقى بالاحتكاك، هكذا تنیر  الفضةوإن هاجمك روح "التذمر" لا تبقى على انفراد. لأنه كما أن 

 
٤٤ 

 روح الضجر ینزع الدموع، وروح التذمر یخنق الصلاة.
 

٥١ 
 یسبق الحب اللاهوى وتسبق المعرفة الحب.

 
٧٥ 

 لتمجد االله، عندئذ تعرف ما هو لیس جسدیًا. اخدمه عندئذ یظهر لك فهم الأجیال (جمیعها). 
 

٧٦ 
 جسد المسیح هو الفضائل العاملة، 



 ١٢٩ 

 رر من الشهوات.من یذقها یتح
 

٧٧ 
 دم المسیح هو تمییز الأفعال،

 من یشربه یستنیر.
 

٧٨ 
 من یستریح فیه یصیر لاهوتیًا. حضن الرب هو معرفة االله،

 
٧٩ 

 ذاك المملوء معرفة بذاك الذي یمارس للصلاح یكون الرب بینهما. یلتقيعندما 



 ١٣٠ 

 الأب أوغریس الراهب
 

 عن -٧
 "الأفكار الشریرة الأخرى" 

 
١ 

 ین في المقدمة وأخرى خلفهاشیاط
 وهي: تتقدم المعركةمن بین الشیاطین التي تهاجم أولئك الذین یحیون حیاة عاملة نشطة، تلك التي 

 .النهمأو إثارة  الشهواتشیاطین توكل إلیها  .١
 .محبة المالشیاطین تزرع فینا  .٢
 .مجد بشرىشیاطین تحثنا نحو طلب  .٣

 لتتسلم المصابین الذینُ یجرحون بإحدى هذه الشهوات الثلاث. فتقف خلفهاأما بقیة الشیاطین 
 لم یسقط أولاً في شراهة الأكل. لأنه یستحیل على الإنسان أن یسقط في الزنا ما

 أو أن یُثار بالغضب ما لم یكن طامعًا یقاتل من أجل الطعام أو المال أو الشهرة.
 قد سبق له أن احتمل الحرمان من هذا كله. ومن المستحیل علیه أن یتجنب قتال "التذمر" ما لم یكن
)، لأنه ٦.:١ يت ١من قلبه محبة المال التي هي أصل كل الشرور ( استأصلویستحیل علیه أن یهرب من الكبریاء، ما لم یكن قد 

 بحسب سلیمان الحكیم: "الفقر یضع الإنسان".
جُرح أولاً بأحد هؤلاء الشیاطین الثلاثة. وهذا هو السبب  ، لا یمكن أن یسقط إنسان تحت سلطان أي شیطان ما لم یكن قدباختصار

 الذي جعل الشیطان یقترح على الرب تلك الأفكار الثلاثة:
 الأول: عندما سأله أن تصیر الحجارة خبزًا.

 : عندما وعده بجمیع ممالك الأرض إن سجد له الرب وتعبد له.الثاني
 تمجد دون أن یصیبه ضرر، وذلك بأن یلقى بنفسه من على جناح الهیكل.إلیه یمكنه أن ی أصغىالثالث: عندما زعم أنه إن 

لا نقدر أن نقهر الشیطان ما لم نحتقر  أننامن هذا كله، أمر الشیطان أن یذهب بعیدًا عنه، مظهرًا لنا  أسمىولكن الرب الذي هو 
 هذه الأفكار الثلاثة.



 ١٣١ 

 
٢ 

 ادرس الأفكار والتصورات الواردة إلى عقلك!
 كار التي تبعث بها الشیاطین،ُ تدخل إلى النفس صور أشیاءٍ حسیة. فإن قبل العقل انطباعاتها، یتأمل مفكرًا فیها.جمیع الأف

 لهذا نستطیع أن نفهم أي شیطان یقترب إلینا، بمعرفتنا موضوع الأفكار التي تشغلنا.
 رف أن شیطان الحقد یقترب منى.عن طریقه ضرر، أع يمثال ذلك إذا جاءت إلىّ صورة إنسان قد أساء إلىّ أو نالن

 .تفكیريعن طریق موضوع  یضایقنيكذلك إذا تذكرت المال أو الشهرة، فانه لیس بالصعب أن أفهم أي شیطان 
 وهكذا أیضًا في سائر أنواع الأفكار. 

عقل صور الحوادث أن ترد إلى ال طبیعيلا أعنى بهذا أن كل التصورات لمثل هذه الأمور تأتى من الشیاطین. لأنه أمر  وإنني
) الإثارةوبسبب (هذه  أو الشهوات بطریقة غیر طبیعیة. الإثارةتلك التي تسبب فینا القدیمة. لكن التصورات التي تأتى من عدو الخیر هي 

یعة. لأن مثل هذه واضطراب القوى الداخلیة، یرتكب العقل الزنا أو المشاحنات، ولا یعود بعد قادرًا على الاحتفاظ بالتفكیر في االله واهب الشر 
 الاستنارة (أي هدوء الفكر في االله) تظهر العقل الحر الأصیل، عندما تقطع جمیع الأفكار المتعلقة بالأشیاء (الزمنیات) أثناء الصلاة. 

 
٥ 

 احذر الغضب
، متى (الغضب)عن طریق انفعالاتنا وتهیجنا نحن نساعد الشیاطین في تحقیق أهدافها وكل مشوراتها الخبیثة، مساعدة عظیمة، 

 حدثت بطریقة تخالف الطبیعة (أي تحدث في غیر الهدف الموضوعة له).
 لذلك فإن الشیاطین لا تترك أیة فرصة لكي تقاتلنا باللیل والنهار. فإذا ما رأتنا أننا نقیدها بواسطة التواضع، تحل هذه القیود (التي

إذا ما ثارت نفوسنا تجد الفرصة لزرع أفكارها البهیمیة فینا. لذلك یلزمنا ألا نثیر تبث فینا أي إدعاء یبدو في المظهر صحیحًا، ف بأنللتواضع) 
هذه المشورات والرغبات في داخلنا، سواء بأسباب صحیحة أو غیر صحیحة، حتى لا نعطى (للشیاطین) التي تحرضنا على الشر سلاحًا 

 خطیرًا.
 سباب، فیصیرون مشتعلین (بالغضب) غیر مبالین بما هو لنفعهم.أعلم أن كثیرین یفعلون هذا (أي یثورون) لأتفه الأ لكنني

 لماذا یحدث هذا؟ هل كنت تأخذ الموقف الثائر (الهیجان والغضب) لو أنك تزدرى بالطعام والمال والشهرة؟!  اخبرني
 لماذا تطعم الكلب (أي الجسد) إن كنت قد تعهدت ألا تقتنى شیئًا؟!

 به؟! الاحتفاظناس كشف على أن بداخلك شیئًا ترید ألیس في نباح الكلب وهجومه على ال
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واثق أن مثل هذا الإنسان (الذي یغضب بسبب انشغاله بشيء في داخله) بعید عن الصلاة النقیة، لأنه معروف أن الغضب یفسد  إني
 مثل هذه الصلاة.

. والرسول یأمرنا أن ٨:٣٧السخط" مز یصرخ قائلاً: "كف عن الغضب وأترك  النبيأعجب كیف ننسى أقوال القدیسین، فداود  إني
أن یطرد الإنسان الكلاب عن البیت ). وقد كانت العادات القدیمة تحتم ٨:٢تى  ١طاهرة بدون غضب ولا جدال ( أیاديتُرفع في كل مكان 

نیین أن الآلهة لا تأكل الصفراء ؛ بل زعم أحد الحكماء الوثأثناء الصلاة (أو عن مكان الصلاة)، لأن هذا یعنى رمزیًا طرد الغضب أثناء الصلاة
 أن الصفراء تشیر إلى الغضب، وعظام الفخذ إلى الشهوات. رأیي(المرارة) أو عظام الفخذ. وأنا لا أظن أنه كان یفهم ما یقوله، لكن في 
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 مصادر الأفكار
الناس والأفكار النابعة عن الشیطان، ذلك  التي تأتى من والأفكاربالملاحظة الطویلة وجدنا فارق بین الأفكار التي تأتى من الملائكة 

 الفارق هو:
 على كشف طبیعة الأشیاء ومفاهیمها الروحیة. كأن تكشف عن: الأفكار التي من الملائكة تعمل

 لأي غرضُ وجد الذهب؟!
 ولماذا هو مبعثر كالرمل في الأودیة؟

 ولماذا یحصلون علیه بمشقة كبیرة وجهاد؟
 ٢صناع یصیغون منه شمعدانات ومجامر لبیت االله ( أیديل بماء بل بنار، وبعد ذلك یوضع بین وكیف أنه عند اكتشافه لا یغس

)، لكن كلیوباس یقدم قلبًا ملتهبًا ٣:٥له (دا  الشخصيالتي بنعمة االله لم یكن ملك بابل قادرًا على استخدامها  الأواني)، تلك ٢١-١٩:٤أخبار 
 ).٣٢:٢٤بهذه الأسرار (لو 

فلا یعرف هذا ولا یفهمه، لكنه بدون حیاء یعرض فقط تملك الذهب، موهمًا إیانا بالسرور والمجد  ع عن الشیاطینالفكر النابأما 
 للذهب. باقتنائنااللذین نحصل علیهما 

یقدم (الروحیة لوجوده واستخدامه للخیر...)، إنما  المعاني(المجرد) فإنه لا یطلب حیازة الذهب ولا یشفف نحو فهم  الفكر البشرىأما 
 للذهن صور الذهب دون شهوات ولا مطامع.

 وإذا طبق الإنسان بعقله هذا الأمر في الأمور الأخرى (غیر الذهب) فسیجد نفس الشيء.
 
٨ 
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وال  الفكر الجَّ
إلى  في نهایة اللیل، حیث یطوف بالعقل من مدینة للاخوةهذا الفكر غالبًا  يیأت ".Wanderer یوجد فكر یلیق بنا أن ندعوه "الجوَّال
 مدینة، ومن قریة إلى قریة، ومن بیت إلى بیت.

العقل في بدایته إلى مجرد أحادیث بسیطة، لكنه إذا ما انجذب الإنسان إلى أحادیث طویلة مع بعض معارفه القدامى،  یقود هذا الفكر
ود االله ومعرفة االله ومن الفضیلة وینسى بهم (فكریًا). وعلى هذا فإنه یسقط رویدًا رویدًا من الشعور بوج يیفسد حاله حسب صفات من یلتق

 دعوته وتعهداته.
بها، لأنه لا یجول بهذه  ي، وما هي الأمور التي یأتيمن أجل هذا یجب على المتوحد أن یراقب هذا الشیطان، ویلاحظ من أین یأت

ذه الأشیاء، وسكر بأحادیث كثیرة، یسقط فجأة الدورة الواسعة بلا هدف، بل یفعل هذا لكي یقلق حال المتوحد، حتى إذا ما التهب العقل بكل ه
 العقل. لاستنارةتحت سلطان شیطان الزنا أو الغضب أو التذمر، هذه التي هي أكثر (الشیاطین) ضررًا 

یسبى إذا أردنا أن تزید معرفتنا بخداع هذا الشیطان، یلزمنا ألا نقاومه للحال، ولا نظهر للآباء كیف یقیم الأحادیث فینا وبأیة طریقة  
لا نتعلم شیئًا من الأمور  يوبالتالعقلنا تدریجیًا إلى مملكة الموت، لأنه عند ذلك یهرب سریعًا إذ لا یطیق أن یحتمل كشف حیله أمام الآخرین، 

الخبیثة، وعند  أو الثالث، حتى نعرف كل طرقه الثانيأن یقدم تمثیلیته حتى ختامها في الیوم  ىبالأحر التي كنا نود أن نتعلمها، لكن لنسمح له 
 ذلك نكون قادرین على أن نجعله یهرب بكلمة رفض واحدة.

عندما یسحبك  الآتيوإذ یكون العقل في أثناء التجربة عادة مضطربًا، ولا یستطیع أن یرى بوضوح ما یحدث فینا، لذلك علیك أن تتبع 
 الشیطان: 

من أي موضع تمَّلك علیك روح الزنا أو التذمر أو الغضب؟ اجلس مع نفسك وتذكر ما حدث لك، من أین ابتدأت وإلى أین بلغت؟ و 
 وكیف تسلسلت الحوادث معك بعد ذلك؟!

 ادرس هذا جیدًا وقدمه لذاكرتك، حتى تستطیع أن تكشفه عندما یعود إلیك ثانیة.
 لاحظ أیضًا المكان الذي كان یخفیه، ولا تعود تسلكه مرة أخرى.

ه للحال عندما یتقدم إلیك مرة أخرى، وأذكر على شفتیك المكان الأول الذي دخلت إلیه بعد هذا كله إن كنت تود أن تثیره، افضح
 بشدة. ویغتاظوالثالث، فإنه لا یحتمل الفضیحة،  الثاني(بعقلك عندما كان یجول به في المرة الأولى) ثم المكان 

 ن یثبت أمام هذا الكشف الفاضح لحیله.سیكون هروب الفكر عنك دلیلاً على فائدة معالجته بهذه الطریقة، إذ لا یقدر أ 
بالصلاة بعد نصرة هذا الشیطان یحل نعاس عظیم، مع ثقل الجفون وشعور بالبرد وتثاؤب كثیر زائد عن الحد وضعف الكتفین، ولكن 

 یبدد الروح القدس كل هذه الأعراض.
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 رعایتك لقطیع الأفكار
 الصالح، معطیًا إیاه "الغیرة والغضب" لیساعداه في الرعایة.  الراعيلغنم إلى یعهد الرب للإنسان بأفكار هذا الزمان، كما یعهد ا

فالغضب یبدد أفكار الذئاب (الشیاطین)، وبالغیرة (الشوق) من كل القلب یحب الغنم (أي الأفكار الصالحة)، ویقوتها محتملاً من 
 أجلها الأمطار الكثیرة والریاح الشدیدة.

)، والتسبیح ١٢:٢٣الصالحة) ویهبه المراعى الخضراء وماء الراحة (مز  الأفكاروسیلة الرعایة للغنم (علاوة على هذا، یعطیه الرب 
)، إذ ٢٥:٢٧بالمزامیر، والقیثارة، والعصا، والعكاز حتى یستطیع الإنسان أن یجد (برعایته) للقطیع طعامًا وثیابًا ویجمع عشب الجبل (أم 

 .٧:٩كو  ١ یأكل؟!" مكتوب "من یرعى رعیة ومن لبن الرعیة لا
 أیديلهذا یجب على المتوحد أن یحرس قطیعه (أفكاره الصالحة) لیلاً ونهارًا؛ حتى لا تفترس الوحوش خروفًا واحدًا، ولا یقع أحدها في 

لص الحمل في الحال من فم الأسد أو الدب (  ).٣٤:١٧،٣٥مل  ١اللصوص. وإذا حدث هذا في مكان مقفر، یجب علیه أنُ یخَّ
 البریة هي مثل: ووحوش

 فكر عن أخ یولد فینا الكراهیة من جهته؛
 أو عن امرأة یدفع بنا إلى الشهوة من جهتها،

 أو فكر من جهة الفضة والذهب متى سكن فینا مقترنًا بالجشع والطمع،
 بل أحیانًا أفكار المواهب المقدسة إذا رسخت في العقل قد تدفع بنا إلى المجد الباطل.

 ائر الأفكار متى سُلبت بالشهوات.وهكذا بالنسبة لس
لهذا یلزمنا أن نحرس قطیعنا، لیس فقط في النهار بل وبیقظة في اللیل أیضًا. فإنه قد یحدث أن إنسانًا یحلم أحلامًا مخجلة وخادعة، 

كنت تطلبها، مسروقة  یديعن طریقها یفقد كل ما یملكه (من أفكار صالحة). وهذا ما تعنیه كلمات یعقوب "فریسة لم أحضر إلیك... من 
 ..٣٩:٣١،٤" تك عینيالحر وفي اللیل الجلید، وطار نومي من  يالنهار أو مسروقة اللیل، كنت في النهار یأكلن

لیتنا نسرع إلى صخرة المعرفة ونتلو المزامیر ونعرف العمل (في حفظ الأفكار الصالحة) نسقط في الیأس، لهذا  أنهكناوإذا ما 
 ثارة المعرفة.الفضائل على أوتار القی

) ویمنحنا قوة لصنع الآیات ٤-١:٣لنحفظ غنمنا سالمًا في جبل سیناء، حتى ینادینا إله آبائنا من وسط العلیقة المتقدة بالنار (خر 
 والمعجزات.
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 تجارب الأفكار
 أبكم. ، وبعضها كحیوانٍ تجرب بعض الشیاطین النجسة الإنسان كإنسانٍ 

 فینا أفكار المجد الباطل أو الكبریاء أو الحسد أو الدینونة، هذه التي لا تصیب أي حیوان أبكم.(من التجارب) یبث  النوع الأول
فیثیر فینا الغضب والشهوة، وهذه الأمور نشترك فیها مع الحیوانات غیر الناطقة، وهي مخیفة، تحط من الطبیعة  الثانيالنوع أما 

 العاقلة.
لكن مثل الناس كلكم،  العليفكار التي تأتى للإنسان كإنسان: "أنا قلت لكم أنكم آلهة وبنو من أجل هذا یقول الروح القدس بالنسبة للأ

 . )٧ ،٦:٨٢مز (، وكأحد الرؤساء تسقطون" تموتون
یدنو بلا فهم، بلجام وزمام زینته یُكَمُّ لئلا  أو بغلٍ  أما بالنسبة للأفكار التي تتحرك في الإنسان كحیوان أبكم فیقول: "لا تكونوا كفرسٍ 

 .)٩:٣٢مز (إلیك" 
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 كیف تعالج جراحاتك؟
)، افعل ما ١٥:٣٧بجراحات، وترید أن یرتد سیفه إلى صمیم قلبه، كما یقول الكتاب المقدس (مز  وأصابكمتى حاربك عدو الخیر، 

 نخبرك به.
 حلل في نفسك الفكر الوارد إلیك: ما هو؟ ومما یتكون؟ وما الذي یؤثر منه على عقلك؟

في تحلیلها من جهة: العقل الذي قبل الفكرة، والفكرة ذاتها، كالتفكیر في  ابتدئلو أن فكرة محبة المالُ عرضت علیك،  مثال ذلك:
 الذهب: الذهب ذاته، شهوة محبة المال.

 : أي من هذه خطیة؟!اسألبعد ذلك 
 هل هو العقل؟ ولكن كیف یكون ذلك وهو على صورة االله؟!

 لعاقل لا یقول بهذا، لأنه هل الذهب في ذاته خطیة؟ إذن لماذا خلقه االله؟هل فكرة الذهب؟ لكن الإنسان ا
وعلى ذلك ترجع الخطیة إلى الحالة الأخیرة، وهي شهوة محبة المال، التي لیست هي مجرد المادة ذاتها... ولا معرفة المادة إنما 

 ك الشهوة التي تأمرنا الوصایا الإلهیة بقطعها.الشهوة النابعة عن إرادتنا وتحث العقل على إساءة استخدام خلیقة االله، تل
 یبطل الفكر بتحلیله إلى أجزاء، ویهرب الشیطان حالما ترتفع أفكارك على أجنحة المعرفة.فإن صنعت هذا، 
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ف أن فإن لم ترد أن یدخل سیفه إلى قلبه، بل أردت أولاً أن ترشقه بسهم من عندك، فخذ حجرًا من حقیبة رعایتك وتأمل في الآتى: كی
أن نجعل  الملائكة والشیاطین لهما تأثیر على عالمنا، وأما نحن فلا نؤثر علیهما، ذلك لأننا لا نقدر أن نزید الملائكة اقترابًا إلى االله، ولا

 الشیاطین أكثر نجاسة.
ق یغلى كالقدر )؟! "یجعل العم١٢:١٤، وهو: كیف أن لوسیفورس الذي نهض في الصبح سقط من السماء (أش الآتيفكر أیضًا في 

؛ فانه یربك الكل بمكره ٢٢:٤١،٢٣، ویعتبر العمق كمرعاه" أي يالنحاسى، ویتطلع إلى البحر كقدر دهن، والأجزاء السفلى من العمق كمسب
 لیسود على الجمیع.

ا إلا الذین بلغوا التأمل في هذه الأمور یسبب للشیطان جراحات خطیرة ویدفع بجیشه جمیعه إلى الهروب. لكن لا یقدر أن یسلك هكذ 
رین درجة من النقاوة، ووصلوا إلى إدراك أسباب هذه الظواهر. فإن غیر الأنقیاء لا یعرفون كیف یتأملون في هذه الأمور، بل یتعلموا من الآخ

ي داخلهم سحبًا من كیف یقاومون العدو، فإن صوتهم لن یسمع، لأنهم في وقت القتال یكون كل ما بداخل نفوسهم مضطربًا، وتثیر آلام النفس ف
 الغبار.

انه بلاشك من الأمور الأساسیة أن تقف جمیع القوات المعادیة بلا حراك حتى لا یتقدم لمحاربة داود سوى جلیات وحده (أي 
أیضًا هذا یحاربنا شیطان واحد أولا). وهكذا عندما تأتى إلینا أفكار أخرى شریرة علینا یلزمنا أن نستخدم طریقة التحلیل (السابق ذكرها) و 

 النوع من الحرب.
 

٢١ 
عندما تكف بعض الأفكار الشریرة عن محاربتنا تمامًا، علینا أن نبحث عن سبب هروبها حتى نعرف ما إذا كان العدو لا یقدر أن 

 یسبب لنا ضررًا لعدم قبولنا اقتراحاته علینا بالتنفیذ، أم بسبب عدم تحرك آلام النفس فینا.
نه قد وكّل إلیه أمر القیادة الروحیة لمدینة كبیرة، ثم ما لبث أن زال الفكر سریعًا، فإن سبب زواله هي مثال ذلك لو تخیل متوحد أ

 السبب الأول (عدم امكانیة تنفیذه).
لكن إذا تخیل إمرىء ما (في كبریاء وتشامخ) أنه سیصبح حاكمًا لمدینة معینة (وكان هذا ممكنًا) وعالج هذا الشخص هذه الفكرة (نزع 

 مخه)... فهذا یعنى أنه قد تحرر من آلام النفس (الكبریاء). تشا
وإذا استخدمنا طریقة البحث هذه في حالة ورود الأفكار الأخرى إلینا، فإننا نكتشف (سبب هروب هذه الأفكار عنا بمثل هذه السرعة). 

عبرنا نهر الأردن وأصبحنا قریبین من مدینة النخیل (تث بهذا نعرف إن كنا قد یلزمنا أن نعرف هذا حتى تلتهب غیرتنا ویتزاید جهادنا، لأننا 
 )، أم لا نزال في البریة یهاجمنا الغرباء (الشیاطین).٣:٣٤
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 تجاوب الداخل مع الأفكار الخارجیة
 تتأصل فینا الأفكار الشریرة بسبب الآلام (الشهوات) التي تدفع بالعقل إلى الهلاك والدمار.

في ذهن الإنسان الجائع، ویطول بقاؤها فیه بسبب الشعور بالجوع، وتتمثل صورة الماء في ذهن الظمآن، فكما أن صورة الخبز تتمثل 
هوات هكذا أیضًا تتمثل صورة المال والأفكار القبیحة التي تتولد من كثرة الطعام الدسم الزائد، ویطول بقاء هذه الصور في مخیلتنا بسبب الش

 (التي تتناسب معها). 
 لأمر عینه على أفكار المجد الباطل وغیره...وینطبق هذا ا

ولكن من یستحیل على العقل الذي تطارده مثل هذه الأفكار أن یظهر أمام االله مزینًا بتاج البر. لأنه الذین اعتذروا عن حضور الدعوة 
.). كذلك الإنسان الذي ٢-١٨:١٤(لو  إلى عشاء معرفة الرب كانوا مضطربین بهذه الأفكار الثلاثة، كما ورد في المثل المذكور في الإنجیل

متشحًا بثوب منسوج بمثل هذه الأفكار، ذلك الثوب الذي اعتبره السید صاحب الدعوة قُید من یدیه ورجلیه وطُرح إلى الظلمة الخارجیة، كان 
 ).١٣-١١:٢٢لباسًا غیر لائق لحفل العرس (مت 

 ترفض الشهوات العالمیة.(أي یصیر الإنسان غیر شهواني)... أما ثوب العرس فهو حاله اللاهوى لدى النفس العاقلة التي
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 هل تعرف الشیاطین أفكارنا؟
)، ٧.:٢لا تعرف الشیاطین ما في قلوبنا كما یظن البعض، لأن الذي یعرف قلوب الناس هو االله الذي وحده یفهم عقل الإنسان (أي 

 ).١٥:٣٣والذي خلق قلوبهم (مز 
 من الحركات التي تدور في القلب عن طریق الكلمات التي یُنطقها أو بعض حركات الجسم.إنما تعرف الشیاطین الكثیر 

عادیًا فإذا فرضنا أننا في أثناء الحدیث حقَّرنا أولئك الذین تكلموا علینا بسوء، تستنبط الشیاطین من هذه الكلمات أننا قد اتخذنا موقفًا م
نفوسنا أفكارًا شریرة إزاءهم. فإن قبلنا هذه الأفكار، نسقط عندئذ تحت نیر شیطان الغضب الناس، فتنتهز هذه الفرصة لتُدخل إلى  من هؤلاء

 الذي یحرضنا على الدوام لننفذ أفكارًا انتقامیة ضدهم.
تفتح بابك لأفكار الغضب، .. أي أنك ٥.:٢لهذا یوبخنا الروح القدس بحق قائلاً: "تجلس تتكلم على أخیك، لابن أمك تضع معثرة" مز 

. هكذا تصیره إلهًا لك، لأن ما یتصوره العقل بصفة مستمرة أثناء الصلاة یجب زعج ذهنك أثناء الصلاة، بتصورك وجه عدوك بصفة دائمةوت
 أن یعترف به بمثابة إله له.

لأن  لذلك یلزمنا أن نتجنب الحدیث الخبیث، ولا نحتفظ بأیة ذكرى سیئة ضد أي شخص، ولا تكتئب وجوهنا عند تذكرنا لأخ لنا،
الشیاطین الخبیثة تراقب حركاتنا باهتمام، وتكتشف جمیع الأشیاء التي یمكن استخدامها ضدنا سواء في جلوسنا أو نهوضنا أو وقوفنا أو 



 ١٣٨ 

) حتى في أثناء الصلاة، حتى تخزى ١٢:٣٨سیرنا أو في كلامنا أو في نظراتنا، لأنها دائما تحب الإستطلاع وتنصح بالغش الیوم كله (مز 
 نوره المبارك. وتطفئضع واالمت العقل



 ١٣٩ 

 

 الأب دوُروثیؤس



 ١٤٠ 

 الأب دوروثیؤس
 

عاش الأب دوروثیئوس في نهایة القرن السادس وبدایة القرن السابع، وقد قضى شبابه المبكر مجتهدًا في دراسته للعلوم الزمنیة. وفي 
 ، ربما في اسكالون أو غزة. وقد كان غنیًا جدًا.Seridلأب سیرید نهایة تعلیمه عاش قلیلاً في بلدته مسقط رأسه، التي لا تبعد كثیرًا عن دیر ا

ن بسرعة علاقة مع الأب العظیم برصنوفیوس والناسك یوحنا، وبفضل تعالیمهما زهد كل شيء واختار الرهبنة في دیر الأب سیرید،  كوَّ
 رهبانیة.حیث أدّباه هناك، وكان تحت إرشادهما، وبالأخص الناسك یوحنا، حتى أكمل دراسته ال

 أطاع دوروثیؤس أباه الذي أوكل إلیه العمل في مكان الضیافة (خدمة الغرباء) ثم عاد فأوكل إلیه الخدمة في مكان المرضى.
وبعد نیاحة الأب سیرید والناسك یوحنا، حیث كان الأب العظیم برصنوفیوس معلم الجمیع قد حبس نفسه في قلایته حبسًا مطلقًا (لا 

 الطوباوى دوروثیؤس دیر الأب سیرید وصار أبًا لأحد الأدیرة الأخرى. یقابل أحدًا)، ترك
عظة في مجموعها، بخلاف القلیل من الرسائل. وهذا هو كل ما  ٢١ربما ترجع عظاته التي قدمها لتلامیذه إلى هذه الفترة، وهي  

 عامة. نالمسیحییبل وبین  تُرك لنا من كتابات هذا الأب، هذا الذي أضاء نور تعالیمه لیس بین الأدیرة فحسب،
 أما تاریخه فغیر معروف.



 ١٤١ 

 الأب دوروثیؤس

  توجیهات بخصوص
 التداریب الروحیة

 
١ 

 الخطایا والشهوات
نقدر بمراعاتنا للوصایا أن نتطهر، لا من الخطایا فحسب، بل ومن  ،إن أردنا ،قدم لنا االله في حنو محبته وصایا مطهرة، حتى أننا

 آخر. شيءوالشهوات  شيءطایا الشهوات أیضًا، لأن الخ
، تنفیذ هذه الشهوات عملیًا فهيالخطایا  فالشهوات هي الغضب والزهو وحب الملذات والكراهیة والشهوات الدنسة وما شابه ذلك. أما

 حیز التنفیذ. بمعنى أن الإنسان بجسده ینفذ الأعمال التي تثیرها فیه شهواته. فالإنسان یمكن أن تكون له شهوات ولكنه لا یخرجها إلى
 
٢ 

 اهتمام العهد القدیم بالخطایا والجدید بالشهوات
 للشر. العمليحرمت علینا مجرد التنفیذ  وبالتاليكانت الشریعة (في العهد القدیم) تهدف إلى تعلیمنا عدم صنع ما لا نریده لأنفسنا، 

نا نحو الشر. فنطرد البغضة ذاتها ومحبة الملذات وحب أما الآن (في العهد الجدید)، فإننا مطالبون بطرد الشهوة ذاتها، التي تدفع
 الكرامة وغیر ذلك من الشهوات.

 
٣ 

 الكبریاء علة السقوط
 .٢٩:١١ودیع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم" مت  لأنياصغِ ماذا یقول الرب؟! "تعلموا منى 

لا ننال  وبالتاليح. بمعنى "الاعتداد بالذات" الذي أسقطنا، لقد كشف لنا أصل الشرور وعلتها، وكیفیة معالجتها وما هو مصدر الصلا
 العفو إلا خلال نقیضه وهو "التواضع".



 ١٤٢ 

ما الذي جلب علینا هذه الأحزان جمیعها؟ ألیس الكبریاء؟! فقدُ خلق الإنسان لكي ینعم بكل متعه في جنة عدن، لكنهُ حرم من أن 
 یصنع شیئًا واحدًا، فصنعه.

 ؟! یا له من عصیان (ابن الكبریاء)؟!انظر یا له من كبریاء
 

 بآلام الخطیة ندرك بركات الطاعة
ن الإنسان لا یعرف كیف یتمتع بالفرح وحده، إنما لابد له أن یختبر الحزن ویبقى فیه إلى النهایة. فبدون تعلّمه ما هو أقال االله ب

 ا طرده االله من جنة عدن.الحزن وما هو التعب، لا یقدر أن یفهم ما هو الفرح وما هو السلام، وهكذ
هنا أحاط بالإنسان حبه لذاته وأحاطت به إرادته الذاتیة، وهذان یكسران عظامه ویعلمانه أنه یجب علیه ألا یتبع هواه بل یتبع وصایا 

 .١٩:٢: "یوبخك شرك وعصیانك یؤدبك" إر النبي، كما یقول وهكذا تصبح آلام العصیان معلمًا له عن بركات الطاعةاالله، 
 .٢٨:١١الأحمال وأنا أریحكم" مت  نوالثقیلیالآن تدعونا الرحمة الإلهیة قائلة: "تعالوا إلىّ یا جمیع المتعبین و 

د نطق (المسیح) بهذا، وكأنه یقول: لقد تعبتم وتألمتم بما فیه الكفایة. لقد تذوقتم نتائج العصیان الشریر. تعالوا الآن واستریحوا. لتعُ 
ودیع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم" مت  لأنيتواضع بدلاً من الزهو الذي قادكم إلى الموت. "تعلموا منى إلیكم الحیاة عن طریق ال

٢٩:١١. 
 
٥ 

 تقدیم جزیة وهدایا الله
أن یبیدوا أیضًا من نفوسهم الشهوات، حتى لا یصیروا بعد شهوانیین. وذلك  -بعد ما قطعوا أعمال الشهوات  -أراد بعض المحبین الله 

مثال القدیس أنطونیوس والقدیس باخومیوس وغیرهما من الآباء الطوباویین. لقد حملوا النیة الصالحة لتطهیر ذواتهم "من كل دنس الجسد أ
 .١:٧كو  ٢والروح" 

و حیاة ولما كان من الصعب تحقیق هذا (بدرجة عظیمة) وهم سالكون في العالم، لذلك أخذوا شكلاً من الحیاة ونظامًا معینًا للعمل، وه
وف الانعزال والانفراد عن العالم. فبدأوا یهربون من العالم ویعیشون في البریة، ممارسین الصوم والسهر والنوم على الأرض، محتملین كل صن

 الحرمان الأخرى تاركین بالكلیة كل من لهم وما لهم من مقتنیات.
 
٦ 

 یا. وهكذا فإن هؤلاء لیسوا فقط نفذوا الوصایا، بل وقدموا الله هدا



 ١٤٣ 

في العالم. ولكن إذ یوجد أناس  )١(بطاعتها. هذه تشبه الجزیة التي للملك مسیحيفالوصایا أُعطیت للمسیحیین عامة، وألُزم كل 
اء له عظماء یقدمون له لا الجزیة فحسب بل وهدایا تلیق بكرامتهم الخاصة ومركزهم. هكذا لا یقدم الآباء (الرهبان القدیسون) الله الجزیة  أخصَّ

)... اللذین لیسا هما بوصیتین إجباریتین بل اختیاریتان قیل عن الاختیاريب بطاعتهم لوصایاه، بل یقدمون له هدایا، كالبتولیة والفقر (فحس
 .٢١:١٩الفقراء" مت  وأعط، وعن الثانیة: "إن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع أملاكك ١٢:١٩الأولى: "من استطاع أن یقبل فلیقبل" مت 

 
٧ 

 العالم لنا وصلبنا نحن للعالمصلب 
 .١٤:٦مقتدین بالرسول القائل: "قدُ صلب العالم لى وأنا للعالم" غلا  لكي یصلبوا أنفسهم للعالم،وجاهدوا  صلبوا العالم لهم، هؤلاء

 ه.وممتلكاته وكل أمور العالم واهتمامات أبویهفالإنسان یصلب العالم له، عندما ینبذ العالم ویصیر راهبًا، فیترك 
ویصلب الإنسان نفسه للعالم، ذلك بعد ما یتحرر من الأمور الخارجیة یحارب ضد التمتع (الداخلي) واشتهاء الأشیاء، أي عندما 

 .١٤:٦وأنا للعالم" غلا  ليیصارع ضد رغباته ویمیت شهواته ذاتها. عندئذ یقدر الإنسان أن یتجاسر ویقول مع الرسول: "قدُ صلب العالم 
 
٨ 

صلبوا العالم لأنفسهم، بالجهاد صلبوا أیضًا أنفسهم للعالم. أما نحن فبالرغم مما یبدو علینا كما لو كنا قد صلبنا العالم آباؤنا، إذ 
، نزال مقتربین منه، وتُحرَّكنا أمجاده لأنفسنا، بأن نبذنا العالم ودخلنا إلى الدیر، إلا أننا لا نرید أن نصلب أنفسنا للعالم. فطالما نحب ملذاته، لا

 محتفظین في داخلنا بالشوق إلى الأطعمة والملابس وغیر ذلك من الأباطیل.
 یلزمنا ألا نكون هكذا، فمادمنا قد تركنا العالم وكل ما فیه یجب علینا أیضًا أن نرفض الاقتراب إلیه. 
 
٩ 

 الاقتراب من العالم والاتحاد معه
أمور تافهة عادیة لیست  الاقتراب إلیه یربطنا به مرة أخرى ویوحّدنا معه، ولو فيإننا نترك العالم، وهكذا لیتنا نترك الاقتراب إلیه. لأن 

 بذات قیمة.
شيء  فإن أردنا التحوّل عنه تمامًا والتحرر من الاقتراب إلیه، یلزمنا أن نتعلم قطع رغباتنا، حتى بالنسبة للأمور القلیلة الشأن. لأنه لا

 لا توجد فضیلة أخرى أنفع للإنسان من هذه. ینفع البشر مثل تركهم رغباتهم. فبالحقیقة



 ١٤٤ 

فلو أن إنسانًا كان یمشى وإذ بفكره یقول له: "تطلع إلى  یستطیع الإنسان أن یمارس قطعه لإرادته ورغباته الخاصة في كل لحظة.
 هذا وذاك"، یقدر أن یقطع رغبته هذه ولا ینفذها.

 قلیلٍ من الكلام"، لكنه یقطع رغبته ولا یتكلم.قد یقابل أناسًا یتكلمون، فیقول له فكره: "تحدث معهم ب
 قد یذهب إلى المطبخ، فیقول له فكره: " لنذهب ونرى ماذا یطبخون"، لكنه یقطع رغبته ولا یذهب الخ. 

بقطع الإنسان رغباته بهذه الكیفیة، تتكون لدیه عادة قطع رغباته، وإذ یبدأ بالأمور الصغیرة ینتهي إلى قدرته على قطع رغباته 
 قطعًا تامًا في الأمور الكبیرة بسهولة وهدوء.

 وفي النهایة یبدأ ألا تكون له رغبة خاصة بالمرة، ویبقى غیر مضطرب مهما حدث.
 وهكذا إذ یقطع الناس رغباتهم ینالون عدم الاقتراب (من العالم)، وبعدم اقترابهم منه یرتفعون بعون االله إلى "اللاهوى".

 
١٠ 

 اضع أساس كل فضیلةو الت
 قال ناسك: "إننا محتاجون قبل كل شيء إلى التواضع".

لماذا قال هذا، ولم یقل إننا محتاجون قبل كل شيء إلى ضبط النفس، مع أن الرسول یقول: "كل من یجاهد یضبط نفسه في كل 
 ؟!٢٥:٩كو  ١شيء" 

 ؟!٧:١مخافة الرب رأس المعرفة" أم أو لماذا لم یقل بأننا محتاجون قبل كل شيء إلى مخافة االله، إذ یقول الكتاب المقدس "
، و "بدون إیمان ٦:١٦أو لماذا لم یقل إننا محتاجون قبل كل شيء إلى الرحمة أو الإیمان، حیث قیل: "بالرحمة والحق یُستر الإثم" أم 

 ؟!٦:١١لا یمكن إرضاؤه" عب 
 إلیها؟! لماذا ركز الناسك على التواضع وحده، تاركًا هذه جمیعها إلى جنب رغم احتیاجنا 

إنه بهذا یظهر لنا أنه لا یمكن لمخافة االله أو الرحمة أو الإیمان أو ضبط النفس أو أیة فضیلة أخرى أن تنمو بدون التواضع، هذا 
 بجانب ما للتواضع من قدرة على إفساد كل سهام العدو.

، وأیضًا: "تذللت ١٨:٢٥" مز خطایايمیع ج ليواغفر  وتعبي ذليفجمیع القدیسین سلكوا طریق التواضع وجاهدوا فیه: "أنظر إلى 
 .٦:١١٦" مز يفخلصتن

 
١١ 



 ١٤٥ 

 التواضع وروح الغضب
 قال الناسك ذاته: "التواضع هو ألا یغضب الإنسان ولا یُغضب أحدًا".

التواضع یجذب نعمة االله إلى النفس... وهذه تعتقها من هذین الألمین الخطیرین، لأنه أي شيء أخطر من أن تغضب من أخیك أو 
 تُغضبه؟!

 ولكن ماذا أقول: هل التواضع یحرر النفس من هذین الألمین فقط؟ لا بل ویحررها من كل ألم (شهوة) وكل تجربة.
 

١٢ 
ضع یهرب واعندما رأي القدیس أنطونیوس شباك الشیطان منصوبة، تنهد وسأل االله قائلاً: "من یقدر أن یهرب منها؟" فأجابه االله: "المت

 أن تقترب إلیه".منها... بل ولا تقدر 
 أرأیت قوة هذه الفضیلة؟! حقًا انه لا یوجد أعظم من التواضع، لأنه لا یوجد شيء یقدر أن یغلبه. 

ضع، للحال یلوم نفسه على أنه یستحقها، ولا یلوم غیره أو یوبخه. وهكذا فإنه یحتمل كل ما قد وافإن حلّت بعض الأحزان بإنسان مت
 رب أو یحزن. هكذا لا یغضب من أحد ولا یُغضب أحدًا.یحدق به بهدوء كامل، دون أن یضط

 
١٣ 

 نوعا التواضع
 یوجد نوعان من التواضع، كما یوجد نوعان من الكبریاء.

قیمة، حاسبًا نفسه  بذيالنوع الأول من الكبریاء، هو أنه عندما یوبخه إنسان، یلومه ویشتمه كما لو كان هذا الأخ (الآخر) لیس 
 أفضل منه.

من الكبریاء، حیث ینتفخ الإنسان  الثانيمثل هذا الإنسان إلى رشده ویحاول إصلاح طریقه، یسقط شیئًا فشیئًا في النوع إن لم یرجع 
 بذاته أمام وجه االله ویعدد محاسنه وفضائله كما لو كان قد صنعها بقدرته وذكائه ومعرفته ولیس بمعونة االله له.

سمى منه في كل شيء، فیرى في نفسه أنه اقل من أإلى أخیه على أنه أحكم و لنوع الأول من التواضع هو أن ینظر الإنسان ا
 الجمیع.

 من التواضع فهو أن یعدد الإنسان أمام االله محاسن الآخرین، وهذا هو كمال التواضع الذي للقدیسین. الثانيوأما النوع 
 

١٥ 



 ١٤٦ 

 التواضع شعور بالضعف
 ي النفس. أنه یعلم هذا بالاختبار، أما الكلام فیعجز عن أن یعرفه. لا یستطیع أحد أن یصف التواضع ما هو، وكیف یولد ف

، وأنت خاطئالأیام كان الأب زوسیما یتكلم عن التواضع، وكان أحد السوفسطائیین حاضرًا فسأله: كیف تنظر إلى نفسك أنك  أحدفي 
 إننيل ببساطة قال: "لا أعرف ماذا أقول لك، إنما أعرف تعرف أن لك فضائل... وأنك تطیع الوصایا؟!" فلم یجد الناسك بما یجیب به علیه، ب

 ".خاطئ
 إني"أنا لا أعرف كیف هذا، وإنما أعرف بحق عینها:  الإجابةیضایقه متسائلاً: "كیف هذا؟" عاد الناسك یكرر  السوفسطائيولما عاد 

 ".تبلبلي، فلا خاطئ
حاولت قدر المستطاع حفظ الوصایا،  إننيتخاف یا أبانا؟" أجابهم: ": "أما الاخوةوأیضًا عندما قارب الأب أغاثون إلى الموت سأله 

 أن أعرف إن كان ما قد صنعته یرضى االله. لأن حكم االله شيء وحكم الإنسان شيء آخر". ليإنسان؛ كیف  ولكنني
 

١٦ 

 كیف نقتنى التواضع
 اضع هي:تحدث الناسك دفعة عما یجلب التواضع للإنسان فقال: إن الطرق المؤدیة إلى التو 

 أن یعمل الإنسان عملاً جسدیًا بحكمة. .١
 ناظرًا إلى نفسه أنه أقل من الجمیع. .٢
 دون أن یكف قط عن الصلاة الله. .٣

(الروحیة) تجلب للنفس التواضع، لأن النفس تشارك الجسد وتتألم معه في كل ما یحدث له. فكما أن الأعمال  فالأعمال الجسدیة
 ضعة.واا، هكذا تجعل النفس أیضًا متضعً واالجسدیة تجعل الجسد مت

، فهذا من الملامح الممیزة للتواضع. فإن تدرب الإنسان على ذلك حتى یعتاد علیه، أقل من الجمیعأما أن ینظر الإنسان إلى نفسه ك
ان أن یتكبر على غیره أو یلومه أو فإن هذا كفیل بأن یزرع فیه التواضع ویقتلع منه ما دعوناه بـ "النوع الأول من الكبریاء". لأنه كیف یقدر إنس

 یقلل من شأنه إن كان ینظر إلى نفسه كأقل الجمیع؟!
، یمیل بنفسه نحو التواضع. فإذ یعرف عجزه عن الحصول على الفضیلة بدون معونة االله الصلاة الدائمةبنفس الطریقة، من یمارس 

ینال الإنسان الذي یصلى بغیر انقطاع شیئًا یعرف كیف ناله، فلا یتكبر  لا یكف عن الصلاة، طالبًا من االله أن یظهر له رحمة. هكذا عندما
ئفًا لئلاُ یحرم بنواله هذا الشيء، إذ لا یقدر أن ینسبه إلى قوته، بل ینسب كل صلاحه إلى االله، مقدمًا له الشكر الدائم، سائلاً إیاه على الدوام، خا



 ١٤٧ 

وبقدر ما یتقدم في الفضیلة ینمو في تواضعه، وبقدر ما ینمو في تواضعه  التواضع. هكذا یصلى بتواضع وینال بصلاته من العون (الإلهي).
 یتقدم أكثر في التواضع. وبالتاليینال عونًا أكثر 

 
١٧ 

 والناموس المكتوب الطبیعيالناموس 
كر ینیر الذهن ویوضح له ما هو صالح ... وضع االله في الإنسان شیئًا إلهیًا، فكرًا معینًا یشبه الشرارة، لها نور وحرارة (دفيء). هذا الف

 .طبیعيناموس " وهو الضمیروما هو شریر. وهذا هو ماُ یسمى بـ "
 فقبل أنُ یوجد الناموس المكتوب أرضى البطاركة (الآباء الأولون) وكل القدیسین االله بخضوعهم لهذا الناموس.

ربنا  مجيءاموس المكتوب بواسطة الأنبیاء، یعلن عن لكن بالسقوط غطت البشریة الضمیر ودفنته، وصارت هناك حاجة إلى الن
 هذه الشرارة المدفونة، ویحفظ وصایا المسیح المقدسة. إشعالیسوع المسیح نفسه، حتى یكشف الضمیر ویقیمه، ویعید 

 
١٨ 

 الطبیعيإفساد الناموس 
فإن حدثتنا ضمائرنا بصنع أمر ما ونحن وذلك إن أطعناه.  ویضيءهكذا الآن لنا سلطان أن ندفن الضمیر أو نجعله یتلألأ فینا 

علیه بأقدامنا... فإننا بهذا ندفنه. عندئذ لا یعود الضمیر یقدر أن یحدثنا  الوطءأهملنا تنفیذه، ثم عادت وأكَّدت علینا صنعه ومع ذلك نستمر في 
یصیر ضوءه بالنسبة لنا معتمًا شیئًا یتراكم علیه رماد (أوساخ) ف مضيءأشبه بمصباح بوضوح بسبب الثقل الذي وضعناه علیه، فیكون 

 فشیئًا.
وكما أنه لا یقدر إنسان أن یرى وجهه في ماء معكر بالطین، هكذا نحن بالعصیان لا نعود ندرك صوت الضمیر (تمامًا)، حتى یبدو 

 كما لو أنه غیر موجود فینا.
 

١٩ 
إلى ما یجب علینا أن نفعله، لكنه لا یعمل (لا یجبرنا على  الضمیر "خصمًا"، لأنه دائمًا یقاوم رغباتنا الشریرة. إنه ینبهنا يعدُ 

 العمل).
إنه یدیننا إن كنا لا ننفذ ما یجب علینا أن نفعله. لهذا السبب دعاه الرب (خصمًا) وأوصانا: "كن مراضیًا لخصمك، سریعًا مادمت 

 ، أي مادمت في العالم كما یقول باسیلیوس الكبیر.٢٥:٥معه في الطریق" مت 



 ١٤٨ 

 
٢٠ 

 (الضمیر) الطبیعيحفظ الناموس 
لیتنا نحافظ على ضمیرنا، مادمنا في هذا العالم. لیتنا نتبعه ولا نهمله في أي شيء مهما كان صغیرًا حتى لا یتهمنا. لأنه یلزمنا أن  

 نتحقق من أن الإهمال في الأمر التافهه والصغیر یدفع بنا إلى الإهمال في الأمور الكبیرة.
" بقولنا:"ماذا یعنى یستهتر) قائلاً: "ماذا یحدث إن أكلت هذه الكسرة؟! وماذا یحدث لو نظرت إلى هذا أو ذاك؟!فإن بدأ الإنسان (

 ضمائرنا بأقدامنا. هكذا نتقسى في صنع الشر...أ هذا وماذا یعنى ذاك" نسقط في عادات شریرة، ونبدأ نهمل في أمور هامة عظیمة، ونط
 

٢١ 

 والخلیقة غیر العاقلةحفظ الضمیر نحو االله والقریب 
 یلزمنا أن نحفظ ضمیرنا من جهة االله، ومن جهة القریب، ومن جهة الأشیاء.

وجه فبالنسبة الله، یُوجّه الإنسان إلیه ضمیره عندما لا یهمل وصایاه حتى بالنسبة لتلك التي لا یراها البشر، ولا یطالبنا بها أحد. هذه ن
 فیها ضمائرنا نحو االله خفیة.

نعرف أنه  -كلمة أو نظرة أو تعبیرًا (على ملامح الوجه)  -یه الضمیر نحو القریب، فذلك یتطلب منا ألا نرتكب شیئًا أما عن توج
 یسىء إلى القریب أو یضایقه.

 استخدامها أو إفسادها أو إلقائها في غیر موضعها. إساءةأما عن توجیه الضمیر نحو الأشیاء فیعنى عدم 
 ). ٢٦:٥میرنا نقیًا بلا لوم، حتى لا یسقط الإنسان في ذلك الضیق الذي حذَّرنا منه الرب (مت في كل هذا یلزمنا أن نحفظ ض

 
٢٢ 

 نوعا الخوف
"اتقوا (خافوا) الرب یا قدیسیه"  :داود الطوباوي النبي، فلماذا یقول )٨:٤یو  ١(یقول یوحنا: "المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج" 

 ؟)٤ :٩٣مز (
 ن من الخوف:هذا یكشف عن نوعی

 خوف كامل. الثاني، والنوع يالنوع الأول أول



 ١٤٩ 

 یخص القدیسین الكاملین الذین بلغوا إلى قامة الحب الكامل. والثانيالأول یخص المبتدئین، 
بهذا یرضیه، وقد بلغ  لكيفمن یطیع إرادة االله بسبب خوفه من العذاب یكون خوفه مبتدئًا. وأما الذي ینفذ إرادة االله بسبب حبه الله 

وبواسطة هذا الخوف (الكامل) یخاف لئلا یفقد تلك البهجة التي یتمتع بها بوجوده مع االله ویخشى لئلا یخسرها. الحب إلى الخوف الكامل. 
  إلى الخارج. البدائيهذا هو الخوف الكامل، المولود من الحب، الذي یطرد الخوف 

 
٢٣ 

 البدائيلنبدأ بالخوف 
. إذ یقول الحكیم ابن سیراخ: "رأس الحكمة مخافة االله.. البدائيخوف الكامل ما لم یحصل أولاً على الخوف لا یقدر أحد أن یبلغ إلى ال
 الذي یتبعه الخوف الكامل الذي للقدیسین. البدائي.، قاصدًا بكلمة "رأس" الخوف ١٦:١،٢كمال الحكمة مخافة االله" ابن سیراخ 

النفس من كل سقطة، إذ قیل إنه بمخافة الرب یتخلص كل أحد من الشر. ولكن  على حال روحنا، وهو یحفظ البدائيیتوقف الخوف 
 یصنع صلاحًا طوعًا. یبتدئالإنسان الذي یتخلص من الشر بسبب خوفه من العقاب یشبه عبدًا یخاف من سیده، وبالتدریج 

سبب الخوف كعبد صانعًا الخیر على رجاء في البدایة یعمل كأجیر ینتظر الأجرة عن عمله الصالح. فإن استمر هكذا متجنبًا الشر ب
كأجیر، عندئذ یقیم في صنع الخیر ویصیر له تذوق خاص بالخیر الروحي، فلا یعود یرید الانفصال عنه. عندئذ یصل إلى عمل  المكافأةنوال 

 ل.الابن، فیحب الخیر لأجل الخیر ذاته، ورغم أنه یخاف، لكنه یعمل لأنه یحب. هذا هو الخوف العظیم الكام
 

٢٤ 

 الإیجابيالجهاد في الجانب 
 .١٤:٣٤: "حد عن الشر واصنع الخیر، أطلب السلامة واسعَ وراءها" مز التاليداود عن هذا التسلسل في قوله  النبيعبَّر 

 "حد عن الشر"، أي تجنب الشر كله عامة. اهرب من كل عمل یدفع بك نحو الخطیة.
ئلاً: "واصنع الخیر". لأنه أحیانًا لا یصنع إنسان شرًا لكنه لا یصنع خیرًا. مثال ذلك لا لم یقف عند هذا الحد، بل أضاف قا النبيلكن 

 یؤذى أحدًا وفي نفس الوقت لا یظهر أیة رحمة. فهو لا یكره لكنه لا یحب.
 وإذ قال داود هذا أضاف: "اطلب السلامة واسعَ وراءها". لم یقل "اطلب" بل "اسع وراءها"، أي مجاهدًا لنوالها.

فكر في هذه الكلمات بتدقیق ولاحظ الدقة التي أظهرها القدیس. فعندماُ یوهب للإنسان أن یَحِد عن الشر، وبعون االله یجاهد لكي 
یصنع الخیر فانه یمكن أن یكون فریسة، موضوع هجوم العدو. لذلك علیه أن یتعب ویجاهد ویحزن، مرة كعبد بدافع الخوف حتى لا یرتد إلى 

 ومرة كأجیر طالبًا المكافأة عن صنع الخیر.الشر مرة أخرى، 



 ١٥٠ 

وإذ یعانى من هجمات العدو (الشیطان) یصارع معه ویقاومه بهذه الدوافع (الخوف أو طلب الأجرة)، عندئذ یصنع الخیر ولكن بجهد 
 عظیم وحزن.

یتذوق السلامة. عندئذ یختبر لكن عندما یتقبل معونة االله، ویحصل على عادة معینة في صنع الخیر، یجد راحة (في صنع الخیر) و 
 ماذا تعنى تلك المعركة المحزنة، وما هو معنى فرح السلامة وسعادتها. عندئذ یبدأ "یطلب السلامة" ویجاهد مثابرًا في داخله.

لا )، وعندئذ من یقدر أن یلزمه بصنع الخیر إ٩:٥السلام (مت  لصانعيمن یصل إلى هذا الحال یتذوق السعادة ( الطوباویة) التي 
 بقصد التمتع بالخیر في ذاته؟! مثل هذا الإنسان یعرف أیضًا "الخوف الكامل".

 
٢٥ 

 ؟ربكیف نقتنى مخافة ال
 قال الآباء إن الإنسان ینال مخافة االله وذلك:

 إن تذكر الموت والعذابات، .١
 وسأل نفسه كل مساء كیف قضى یومه، وكل صباح كیف قضى اللیل. .٢
 ا).ولا یكون وقحًا (مهزارً  .٣
وأخیرًا إن بقى في علاقة (صداقة) مع إنسان یخاف االله. فإنه یروى عن أخ سأل ناسكًا: "ماذا أصنع أیها الأب لكي أخاف االله؟"  .٤

 ."اذهب واسكن مع إنسان یخاف االله، فبسلوكه كخائف الله تتعلم مخافة االله" فأجابه الناسك:
للأمور السابقة. فلا نذكر الموت ولا العذابات، ولا ندقق مع أنفسنا ونحاسبها ونحن نطرد خوف االله عن أنفسنا بصنعنا ما هو نقیض 

 كیف نقضى زماننا بل نعیش مستهترین، ونصادق أناسًا لیس فیهم خوف االله، كذلك نسلك بوقاحة.
عن النفس أكثر من  وهذه الأخیرة "الوقاحة" (أو الهزل السخیف) هي أشر الكل، إذ تدمرنا إلى التمام. فلیس شيء ینزع خوف االله

 الوقاحة.
 قال الأب أغاثون عندماُ سئل عنها: "إنها تشبه ریحًا عاصفًا شدیدًا، فإذ تبدأ تهب یهرب الكل، وتقتل كل ثمار الأشجار".

 لیت االله ینقذنا من هذا الألم المهلك بالتمام...
 

٢٦ 

 أسالیب الهزل
 وقحًا بكلمة أو حركة (إشارة) أو نظرة. یمكن أن تأخذ الوقاحة أشكالاً كثیرة، فقد یكون الإنسان



 ١٥١ 

الدنیویة، أو إلى صنع أمورٍ هزلیة، أو توبیخ الآخرین بقصد إیجاد جو من المرح  الأحادیثوهي قد تقود الإنسان إلى الثرثرة، وإلى 
 غیر اللائق.

خطف من یدیه ما لدیه، ویتفرس كذلك من قبیل الوقاحة أن یلمس غیره بغیر ضرورة، ویشیر إلى إنسان بضحك، ویدفعه (یزقه)، وی
رب الشریعة فیه بطریقة معیبة. هذا كله من عمل الوقاحة، وهيُ تفقد النفس مخافة االله، وشیئًا فشیئًا تجعلها مستهترة تمامًا. لذلك عندما أعطى ال

لا یقدر أن ینفذ حتى  وبالتاليار والتواضع. . لأنه لا یقدر الإنسان أن یكرم االله بدون الوق٣١:١٥قال: "فتعزلان بنى إسرائیل عن نجاساتهم" لا 
 وصیة واحدة.

لیس شيء أضر من الوقاحة (الهزل السخیف)، فإنها أم جمیع الشهوات، تطرد الوقار، وتنزع خوف االله من النفس، وتولد  
 اللامبالاة.
 

٢٨ 

 احفظ نفسك بلا اضطراب
فإن أي شيء رجو ألا تتعجل ولا تثور، لأن الهدوء مطلوب. في كل شيء تصنعه مهما كان عاجلاً جدًا أو ذات أهمیة عظیمة، أ

) من المشكلة، أما السبعة أجزاء من ثمانیة فهو أن یحفظ الإنسان ١/٨تصنعه سواء أكان أمرًا عظیمًا أو صغیرًا لیس ألا جزء من ثمانیة (
 نفسه بغیر اضطراب حتى ولو فشل في إنجاز العمل.

ثمُن المشكلة. ولكن احرص في  -كما قلت لك  -ت أن تصنعه بكمال، حاول أن تنفذه، وهذا لذلك إن كنت مشغولاً بعمل ما وأرد
 نفس الوقت على أن تحفظ نفسك بغیر ضرر، وهذا هو السبعة أثمان.

 بنفسك بغیرك وذلك بتعجلك، فكان خیر لك ألا تفقد السبعة أجزاء من أجل الأضرارعلى أي الأحوال إن كان تنفیذ العمل یحتم علیك 
 حفظ الثمن (أي خیر لك ألا تعمل العمل عن أن تفعله بتعجل).

 
٢٩ 

 المشورة في كل شيء
 یقول الحكیم سلیمان.. بان من لیس له إرشاد یسقط كالورق، وفي كثرة المشورة یوجد سلام.

كل شيء. وكأمر طبیعى إنه لم یقل في مشورة الكثیرین یوجد سلام، إذ لا یطلب منا أن نستشیر كل أحد، بل أن نطلب المشورة في 
نستشیر إنسانًا نثق فیه. بمعنى ألا نخبر عن شيء ونخفي آخر، بل نكشف كل أمر ونطلب المشورة في كل شيء. سلام مثل هذا الإنسان أكید 

 بسبب كثرة المشورة. 



 ١٥٢ 

 
٣١ 

 كشف الأفكار
 خاصة ونتبع تبریراتنا الذاتیة.عندما لا نكشف أفكارنا ونیاتنا، ولا نطلب مشورة المختبرین، نعتمد على إرادتنا ال

واضح أننا إذ نصنع بعض الأمور الصالحة ننصب لأنفسنا شباكًا، وبدون أن نعرفها نهلك. فإنه كیف یمكننا أن نفهم إرادة االله أو 
تفصل بین  نحاسيدتنا هي حائط نُخضع أنفسنا لإرادة االله بالكامل، إن كنا نعتمد على ذواتنا ونتمسك بإرادتنا الذاتیة؟ لذلك قال الأب بیمین: "إرا

 الإنسان واالله".
 

٣٢ 

 خطورة الاتكال على الإرادة الذاتیة
ویحتفظ بإرادته الخاصة، یُسقطه الشیطان كیفما أراد. أما الذي یصنع كل شيء بمشورة فلا  الذاتيالإنسان الذي یعتمد على تفكیره 

 یقترب إلیه.
 ة والإرشاد. إنه یبغض مجرد الصوت ونفس رنین الكلمات.هذا هو السبب الذي لأجله یكره الشیطان الأسئل

 ألیس واضح سبب هذا؟ لأنه یعلم أن حیله الشریرة تنفضح للحال عندما یبدأ الإنسان یستفسر ویتكلم في أمور نافعة.
 ولا یوجد شيء یرعب الشیطان مثل أن تنفضح ألاعیبه، إذ لا یعود قادرًا أن یحتال كیفما یرید.

الإنسان ویسمع النصیحة من مختبر یقول له "افعل هذا ولا تفعل ذاك" أو "الآن هو وقت لصنع كذا"،عندئذ لا یقدر عندما یستفسر 
 الشیطان أن یضره أو یطرحه، مادام یطلب المشورة ویحمى نفسه من كل جانب. بهذا یتحقق القول انه في كثرة المشورة یوجد سلام.

 
٣٣ 

لا أعرف طریقًا آخر لسقوط  وإننيعتمدون على فهمهم الخاص، ویساعدهم واضعًا حیلاً ضدهم. یحب العدو (الشیطان) أولئك الذین ی
لا أعرف طریقًا للسقوط غیر اتباع  فإنني. فالبعض یقولون بأن الإنسان یسقط بسبب هذا أو ذاك، أما أنا الراهب إلا اعتماده على قلبه الخاص

 فاعلم أنه یسلك بسبب قیادة ذاته، إذ لا شيء أكثر منه خطرًا ووبالاً.الإنسان لقیادة ذاته. فإن رأیت إنسانًا یسقط، 
 

٣٤ 



 ١٥٣ 

 احذر الصغائر
 أكرر لكم دائمًا أننا نرتكب الخطایا الخطیرة عن طریق تساهلنا مع أنفسنا في الأمور الصغیرة. إنني

غریب عنه؟ ومع ذلك فإن الإنسان یصل (فمثلاً) أي شيء أكثر خطرًا من خطیة إدانة الآخرین؟! أي شيء سواها مكروه لدى االله و 
تم إلى هذا الشر العظیم عن طریق أمور تبدو غیر هامة، كأن یسمح لنفسه بقلیل من الانتقاد لقریبه. فإذ یسمح لنفسه بهذا یبدأ الذهن لا یه

 خیرًا بالإدانة المهلكة.بخطایاه بل بخطایا قریبه. وهذا یقوده إلى التعلل (بسیرة الناس)، والتوبیخ، والنطق بكلمات شریرة وأ
لذلك فإنه لا شيء یغضب االله ویفقد الإنسان (النعمة) ویقوده إلى الهلاك الأكید مثل البحث عن أخطاء الآخرین، والنطق بشرٍ ضدهم 

 وإدانتهم.
 

٣٥ 

 الإدانة
 .النطق بشرٍ شيء، والإدانة أو التقلیل من شأن الغیر شيء آخر

نسان أنه قد كذب أو زنى أو كان غضوبًا أو صنع خطأ آخر. وهكذا فإن نطق الإنسان بشر ضد أن "تنطق بشرٍ" یعنى أن تقول عن إ
 أخیه یعنى أن یتكلم عن عصیانه بانفعال.

مصدرًا حكمًا على  . مثل هذا الإنسان یدین حاله نفس الغیر ذاتها،الأخلاق وسیئأما الإدانة فتعنى أن تقول إن "فلان" كذاب وزانٍ 
 له أنه كذا وكذا. ویصدر علیه هذا الحكم... وهذه خطیة خطیرة. بقو  حیاته كلها،
 

٣٦ 
ولم یُدن من أجل هذا. لأنه یجب علینا أن  ،بل نطق الحق ،یصلى ویشكر االله من أجل فضائله لم یكن یكذب يعندما كان الفریس

 نشكر االله عندما یعطینا أن نصنع خیرًا، طالما أن االله قد أعاننا على صنعها.
. لقد ارتكب الإدانة، إذ أدان )١١:١٨و (للست... مثل هذا العشار"  إنيیُدن لأجل هذا... بل عندما التفت نحو العشار وقال: "إنه لم 

 هذا الإنسان هكذا، مصدرًا حكمًا على حال نفسه، وعلى حیاته بأكملها.
 ).١٤:١٨لهذا السبب تبرر العشار دون الآخر (لو 

 
٣٧ 



 ١٥٤ 

وطاقاته.  البیولوجيرر أو یدین، لأنه هو وحده یعرف حالة نفس كل أحدٍ، وقوته ومیوله ومواهبه وتكوینه االله وحده له الحق في أن یب
 وبناء على هذه جمیعها یدین االله الإنسان أو یبرره. لأنه من یقدر أن یعرف هذا كله على حقیقته غیر االله الذي خلق الكل ویعرف الكل.

 
٣٨ 

 لا تستخف بالغیر 
الاستخفاف بالغیر یعنى أن  الآخرین فحسب بل ونستخف بهم. فإن الإدانة شيء والاستخفاف بالآخرین شيء آخر. أحیانًا لا ندین

 الإنسان لیس فقط یدین الآخر بل ویحتقره ویزدرى به ویبعد عنه كما لو كان نجسًا وهذا أشر من الإدانة وأكثر ضررًا.
 

٣٩ 
 قطات الآخرین بل دائمًا یتطلعون إلى نفوسهم وهكذا ینمون.الذین یریدون أن یخلصوا یلزمهم ألا یفكروا في س

 "غدًا!! فأخطئویحى! إنه یخطىء الیوم، أما أنا ، یتأوه ویقول: "یخطئمثل هذا الإنسان، إذ یرى أخاه 
لئلا هو  غدًا" تتأهب نفسه للخوف فأخطئهل تنظر حكمة روحه، كیف وجد للحال وسائل تجنبه إدانة أخیه؟! لأنه بقوله: "أما أنا 

 فیتفطن لهذا، وبهذا یهرب من إدانة أخیه. یخطئأیضًا 
أخیه، قائلاً: "هذا سیتوب عن خطایاه، أما أنا فقد لا أتوب كما  قدميعند  ینحنيعلاوة على هذا، فإنه لا یكتفي بالقول السابق بل 

 قد لا أنال توبة ولا أحصل على قوتها. إننيیجب. 
 لهیة؟!أترى مدى استنارة هذه النفس الإ

 
٤٠ 

 حث الغیر على الإدانة
بآخر له سلام مع الجمیع نسرع في أخباره بأن هذا  نلتقيیحدث أحیانًا أن یفیض سم الإدانة من نفوسنا لیصب في الآخرین. فإذ 

ذي ینصب عمله في . لأنه من هو هذا النباليحدث وذاك تم، ونضره بهذه الأقوال، باثین في قلبه إدانة الغیر... فنقوم بعمل الشیطان ولا 
 ضرر الآخرین وجعلهم مرتبكین إلا الشیطان؟!

 .اخوتنامساعدون للشیطان في هلاك نفوسنا ودمار  إننا وبهذا نحن نؤكد
 .٨:٤بط  ١ولماذا یحدث هذا؟ّ لأنه لیس فینا حب. "لأن المحبة تستر كثرة من الخطایا" 

 



 ١٥٥ 

٤٢ 

 بالحب الاخوةالاقتراب إلى االله وإلى 
ج من مركزها أشعة أو خطوط. فإنه بقدر ما تبتعد الخطوط عن المركز بقدر ما تفترق عن بعضها البعض... تصور دائرة تخر 

 وبالعكس كلما اقتربت من المركز تقاربت نحو بعضها البعض.
هي طرق حیاة أن هذه الدائرة هي العالم، ومركز الدائرة هو االله. والخطوط من المركز إلى المحیط أو من المحیط إلى المركز  افترض

حو البشر. فإننا نجد نفس الأمر، فبقدر ما یتحرك القدیسون في داخل الدائرة تجاه المركز، راغبین في الاقتراب من االله، یقترب كل منهما ن
 الآخر.

 ...بقدر ما یقترب البشر نحو االله، یقترب كل منهم نحو بعضهم البعض. وبقدر ما یقتربون نحو بعضهم البعض یقتربون نحو االله
 یبتعدون عن االله (أكثر)... وبالتاليوعندما یبتعدون عن االله ویتجهون نحو الأمور الخارجیة،... یبتعد كل منهم عن الآخر، 

ب هكذا أیضًا في اقتنائنا للحب، بقدر ما نكون خارجًا ولا نحب االله، یبتعد كل منا عن أخیه. ولكننا إن أحببنا االله، فإنه بقدر ما نقتر 
 هكذا نتحد باالله. باخوتنا، وبقدر ما نتحد بالحب باخوتنابالحب إلیه نتحد 
 

٤٣ 

 كیف نحتمل الآخرین
لماذا یحدث في بعض الأحیان أن یسمع شخص شتائم ولا یهتم بها، بل یحتملها بدون اضطراب كما لو أنه لم یسمعها، بینما في 

 أوقات أخرى یضطرب في الحال عند سماعها؟.
لاة أو بعد القیام ببعض التداریب الصالحة، إذ یكون الإنسان في حالة داخلیة حسنة، فیتساهل مع أخیه بعد الص لا یضطرب الناس 

 ولا یضطرب بسبب أعماله.
 منه بدون ضیق. يقد یحدث أیضًا أن یشعر الإنسان بحنو نحو أخیه، فیحتمل كل ما یأت

 كذا لا یهتم بالأمور التافهة الصادرة عنه.إلیه، وه یسئوأیضًا قد یحدث أن الإنسان یستخف بذاك الذي یرید أن 
إلیهم، أو لأسباب  یسيء، إما لأنهم لیسوا في حالة داخلیة صالحة، أو لأنهم یكرهون الذي ویضطرب الناس من الأسباب العكسیة

 .)٢(لاضطرابنا هو أننا لا نلوم أنفسنا الرئیسيولكن السبب أخرى. 
 

٤٤ 



 ١٥٦ 

أو أي ضیقة تحل به یعتبر نفسه مُقدَّمًا انه  إهانةالذي یلوم نفسه، فانه في أي ضرر یصیبه أو  قال أنبا بیمین: "حیثما یذهب الإنسان
 یستحق كل شيء غیر سارٍ. ولهذا فإنه لا یضطرب أبدًا. فهل توجد حالة أكثر من هذه تحررًا من الحزن؟!.." 

 
٤٥ 

 بخوف االله نلوم أنفسنا
 ؟!"نفسيأن ألوم  یمكننيلم أكن أنا السبب، فكیف  إننيفوجدت  تيذاقد یقول القائل: إن أساء إلىَّ أخ، وفحصت 

 في الواقع إذا اختبر إنسان خوف االله، یجد أنه هو السبب، إما بكلمة أو بفعل أو نظرة.
د لم یكن سبب، فلابد أنه قد أساء إلیه في وقت آخر بطریقة ما، أو ربما یكون ق -في هذه المرة  -على أي الحالات، إن ثبت انه 

 أساء إلى أخ آخر وعلیه أن یحتمل من أجل ذلك، أو كما تكون الحال غالبًا، أنه من أجل خطیة أخرى.
أقول إنه إن فحص إنسان نفسه بخوف االله، وفي حزم یسأل ضمیره، فإنه لا یمكن أن یفشل في أن یجد نفسه مذنبًا، وهكذا  فإننيلذلك 

 یلوم نفسه.
 

٤٦ 

 لا نلم الآخرین
تیه أخ آخر وفي حدیثه معه یقول شیئًا مُكدِّرًا، فیضطرب المتوحد في أن إنسان في وحدة وسكون یعیش في سلام، ویقد یحدث أن یكو 

ما كنت قد أخطأت". یا له من تبریر سخیف!! هل الذي تكلم معه هو الذي قدم  لیقلقنيالحال؛ ویقول بعد ذلك، لو لم یكن قد جاء هذا (الأخ) 
ما صنعه هو إذ أخرج إلى السطح ذاك الألم الذي هو موجود فیه من قبل؟! لذلك كان یجب علیه أن یتوب عن ألمه إلیه الألم (الغضب) أم أن 

 ویلوم نفسه بدلاً من أن یحمل مرارة ضد أخیه.
إن مثل هذا الإنسان یشبه خبزة عفنة، تبدو من الخارج سلیمة، ولكن من الداخل بها عفونة. لذلك فإن كسرها أي شخص یكتشف 

 ونتها.عف
أو یشبه أناءً نظیفًا (من الخارج) مملوء في الداخل قذارة ونتنًا، فمن یفتحه یتحقق في الحال من نتنه. بنفس الطریقة، كان هذا 

الألم الموجود في داخله. فإن كان یرید أن ینال رحمة، یجب علیه أن یتوب لائمًا ب في سلام، غیر عالمٍ  -كما كان یبدو له  -ش یعیالشخص 
 . وبهذا فقط یحصل على النقاوة ویتقدم. أما بالنسبة للأخ فیجب علیه أن یشكره بحق، إذ كان نافعًا له.نفسه

 
٤٧ 



 ١٥٧ 

 كل خطیة نرتكبها تضعف قوتنا
زمانًا طویلاً، ضعفت. لأن الخطیة تضعف الإنسان وتضنى من ینغمس فیها. وهكذا كل ما یسقط علیه (من  تخطئكلما بقیت النفس 

 .خطایا) یثقل علیه
ولكن إن تقدم الإنسان في صنع الخیر، فإنه بمقدار ما یتقدم في ذلك تخف الأحمال التي كانت قبلاً ثقیلة علیه (أي یسهل علیه 

 التغلب على الخطیة).
 

٤٨ 
فوق  في كل مناسبة یجب علینا أن نتطلع إلى فوق، سواء قدم البعض لنا خیرًا أو تحملنا ضررًا من أحد. إذ یجب علینا أن ننظر إلى

 ونشكر االله على كل ما یحدث لنا، لائمین أنفسنا دائمًا، بأن ما یحدث لنا من شر إنما هو نتیجة لخطایانا الخاصة.
 

٥١ 

 من یهزم الغضب یهزم الشیطان
 (ثورة الغضب) یهزم الانفعالإن من یهزم  قال آباؤنا أنه لیس من شیمة الرهبان أن یغضبوا أو یسیئوا إلى أحد. وأیضًا قالوا

 الشیاطین، وأما الذي یهزمه هذا الألم فإنه غریب بالكلیة عن الرهبنة...
 إذًا بماذا ندافع عن أنفسنا عندما لا نستسلم للثورة والغضب فحسب، بل ونستمر حانقین؟!

 من أجل دناءتنا هذه وقسوة قلوبنا؟! يماذا نقدر أن نفعل إلا أن نبك
 بمعونة االله لكي نتحرر من مرارة هذا الألم الضار. يإخوتعلى أي الأحوال لیتنا نهتم بأنفسنا یا 

 
٥٢ 

 راجع نفسك عند الغضب
یسرعون إلى تسویة هذه الخلافات ویهدأون. ولكن قد یحدث في بعض  -كقاعدة  -، لكن الاخوةكثیرًا ما تنشأ متاعب ومضایقات بین 

ه، ویلتصق بأفكار إساءة ضد أخیه. هذا حقد، لذلك فإن مثل هذا الأحیان أن یستمر الإنسان في تغذیة شعوره (الداخلي ) بالبغضة نحو أخی
 الإنسان محتاج إلى حرص عظیم حتى لا یقسو (على أخیه ویهلك).

فالإنسان الذي یقیم سلامًا مع آخر للحال بعدما یكون قد ثار ضده، یعالج غضبه لكنه لا یعالج حقده، لذلك فانه یبقى مستاء من 
 حقد شيء آخر، والتهیج (الثورة) شيء ثالث، والاضطراب شيء آخر.الغضب شيء، والأخیه. لأن 



 ١٥٨ 

ولكي تفهم الأمر بوضوح أكثر، أعطیك مثالاً: لكي یشعل الإنسان نارًا یأخذ قطعة من الفحم، وهذه هي الكلمة التي أساء بها أخوك 
أیضًا أرد علیه قائلاً كذا وكذا. إنه لو لم یقصد  إننيلقول؟ هذا ذلك ا ليفكرت: "لماذا یقول  إن، إن احتملتها تكون قد أطفأت الفحم. ولكن كآلتی

هذا. لذلك یجب علىّ أن أرد الإساءة بالمثل". بهذا التفكیر تضع بعض الوقود أو ما أشبهه لتبدأ النار. وبذلك  ليإلىَّ ما كان قد قال  الإساءة
 لها، تثیر القلب وتهیجه.ینتج دخانًا الذي هو الاضطراب. والاضطراب هو حركة في الأفكار وتقلب 

سوء النیة إذ تغذیها الأفكار ضد من أساء إلیك. وهذا یبعث نحو الجسارة. وقد قال القدیس مرقس: " انتقاميأما التهیج فهو عمل 
 تهیج القلب ولكن الصلاة تقتلها".

بل أن تنتج اضطرابًا. ومع هذا فإنك مع أنك لو احتملت تلك الكلمات الصغیرة التي نطق بها أخوك، لأطفأت قطعة الفحم الصغیرة ق
 حتى الاضطراب في بدایته بالصمت والصلاة بل وبمجرد انحناءه من القلب. تطفئإن أردت تقدر أن 

كذا... وأنا أیضًا أردّ له المثل، فإنه بهذا یشتعل  بيأما إذا داومت في التدخین، أي تهیج القلب وإثارته بالأفكار القائلة: "لماذا فعل 
 حتى التهیج قبل أن یبلغ إلى الغضب. تطفئوإن أردت أیضًا تقدر أن  ویتولد التهاب التهیج.القلب 

 لكن إن داومت على إثارة نفسك وتهیجها، فإنك تكون كمن یضیف إلى النار وقودًا. وهكذا تنتج لهیبًا، الذي هو الغضب.
 ن إلا ببذل دمه (أي عرقه وجهده وتعب نفسه).والغضب إذا استمر یتحول إلى حقد، الذي لا یقدر أن یتحرر منه الإنسا

 
٥٣ 

 اقتلع الخطیة في بدء انطلاقها
الآن وقد سمعت عن معنى الاضطراب والتهیج والغضب والحقد. فهل رأیت كیف یصل البشر إلى هذا الشر بواسطة كلمة واحدة؟! 

نتقم لنفسك منه بالرد على تلك الكلمة بكلمتین أو خمسة، فلو أنك لُمت نفسك من الابتداء، واحتملت بصبر كلمة أخیك، ولم ترغب في أن ت
 وهكذا ترد الشر بالشر (فإنه لو حدث هذا) لكنت قد تحررت من هذه الشرور جمیعها.

قطع الآلام دائمًا وهي ما تزال صغیرة، قبل أن تتأصل فیك وتقوى وتبدأ في إضعافك، لأنك عندئذ تقاسى منها لذلك أقول لك: ا
 جد فارق بین جنى ورقة عشب صغیرة واقتلاع شجرة ضخمة من جذرها!!الكثیر. فإن یو 

 
٥٤ 

قد یظن إنسان أنه لا یرد الشر بالشر بالعمل، لكنه في الحقیقة یرده بكلمة أو عبارة أو إشارة أو نظرة. فإن هذه كلها قادرة على 
 یكون فیها ردًا على الشر بالشر. وبالتاليالإساءة إلى الغیر، 

 أن ینتقم بالفعل أو بكلمة أو عبارة أو إیماءة، ولكنه یحتفظ في قلبه بالحقد ضد أخیه، وفیه مرارة ضده. وآخر لا یحاول



 ١٥٩ 

وآخر ربما لا یحمل مرارة (في نفسه) ضد أخیه، لكنه إن سمع آخر یسبّه أو ینتقده أو یقلل من شأنه فإنه یبتهج لذلك، وهكذا یرد الشر 
 بالشر في قلبه.

مثال  -ي قلبه، ولا یبتهج بسماع كلمة تحقیر لمن أساء إلیه، بل قد یتألم لشتمه، ولكنه لا یفرح بنجاحه وآخر لا یغذى حقدًا ف
 ذلك: یتضایق إذا مدحه آخر أو أعطاه كرامة. هذا أیضًا نوع من الحقد، ولو أنه أقلّهم خطورة.

 
٥٥ 

 نسیان خطأ الغیر مؤقتاً
ینحنیان الواحد للآخر ویصطلحان. وهكذا یعیش كل منهما في سلام مع من أساء  ویحدث أحیانًا أنه إن أساء أحد إلى آخر، فإنهما

شیئًا ضارًا بأخیه. فیبدأ الآخر یتذكر له الإساءة  المسيءإلیه ولا تكون في قلبه أفكار ضده. ولكن یحدث بعد مضى بعض الوقت أن یقول هذا 
 ى أیضًا.الأولى، فلا یضطرب بسبب الإساءة الثانیة فقط بل وبسبب الأول

مثل هذا الإنسان یشبه شخصًا قد غطى جرحه بقطعة من (اللزقة). ومع أن الجرح قد التأم، لكن موضعه لازال حساسًا. ولذلك إن 
لم رمى أحد حجرًا علیه فإن هذا الموضع یكون أكثر أعضاء الجسد تعرضًا للإیذاء، وللحال یبدأ یدمى... هذا یعنى أن الجرح قد غُطى، ولكنه 

 یزال هناك أثر للحقد، بسببه ینفتح الجرح بسهولة إذا ارتطم بأقل شيء. بالتمام. إنه لایُشف 
 

٥٦ 

 بالصلاة والحب والتواضع ننتزع الحقد الداخلي
ما یشفي جیدًا المكان الحساس دون أن یبقى لها أثر، بحیث یستحیل  یجب علینا أن نحاول تنظیف العفونة الداخلیة تنظیفًا تامًا، لكي

 ول بأنه كان فیه جرح قبلاً، ولكن كیف نحصل على هذا؟!أن نق
، وأعنى من أجل صلواته". فإذ یصلى الإنسان هكذا آخيرب  ، قائلین: "أعنْ یاالمسيءنحصل علیه بالصلاة من كل القلب من أجل 

ضع، كیف یمكن أن یجد التهیج أو الحقد ضع نفسه. حیث یكون الحنو والحب والتواوامظهرًا حنوًا وحبًا، وسؤاله العون من أجل صلوات أخیه تت
 أو أي ألم آخر موضعًا؟

لو أن إبلیس أثار جمیع مكائد شره وكل شیاطینه، فانه بواسطة التواضع تنهار جمیع شروره الخبیثة وتتحطم، قال الأب زوسیما: "
 ".من یصلى من أجل عدوه، لا یكون عنده حقد. وناسك آخر قال: "وذلك حسب وصیة المسیح"

 
٥٧ 



 ١٦٠ 

 تعلم بالعمل والاختبار
مل نفذ وصیة النساك عملیًا فستنال فهمًا حقیقیًا لما یقولونه. أما إذا أهملت في التنفیذ، فإنه یستحیل علیك أن تتعلم من الكلام وحده ع

 الجهاد الروحي.
یعمل ویفسد ما یعمله، ثم یعمل أي إنسان یرید أن یتعلم فنًا، هل یقدر أن یتقنه لمجرد (سماعه) عن الفن؟ لا، بل علیه أولاً أن 

 ویخسر ما یعمله، وهكذا شیئًا فشیئًا، بالتدریب والعمل، یتعلم الفن بمعونة االله، الذي یلاحظ عمله ونیته.
د أما نحن فنرید أن نتعلم فن الفنون، بالكلام المجرد، دون أن نعمل، وهذا مستحیل!! لذلك لیتنا نتیقظ لأنفسنا ونعمل بإجتهاد مادام یوج

 وقت.
 

٥٨ 

 احذر الكذب
 .الكذاب لا یتحد مع االلهیجب على كل أحدٍ أن یعطى اهتمامًا عظیمًا لئلا یسلبه "الكذب"، لأن 

 .)٤٤:٨یو (الكذاب"  وأبو. ویقول الكتاب المقدس بأن الكذاب هو من الشیطان إذ هو "كذاب الكذاب غریب عن االله
 .)٦:١٤یو (، إذ یقول بنفسه: "أنا هو الطریق والحق والحیاة" الشیطان أبو الكذاب، أما الحق فهو االله يهكذاُ دع

)؟! لذلك إن أردنا بحق أن نخلص، یلزمنا أن نحب (عن طریقهأما ترون إذن كیف أننا نصیر غرباء عن االله بالكذب وبمن نتحد 
 الحق بكل قوتنا وكل غیرتنا، ونحرس أنفسنا من كل كذب، حتى لا یفصلنا عن الحق والحیاة.

 
٥٩ 

 أنواع الكذب
 یوجد ثلاثة أصناف من الكذب:

 إنسان یكذب بالفكر، .١
 وآخر یكذب بالكلام، .٢
 وثالث یكذب بسلوكه ذاته. .٣
یكذب الإنسان بالفكر، إن كان یحسب شكوكه حقائق، فتكون له شكوك فارغة من جهة قریبه. مثال ذلك عندما یرى اثنین یتحادثان  

 وحي"إنهما یتحدثان عنى"، وهكذا. مثل هذا الإنسان یكذب بفكره، لأن كل ما یقوله له لیس بحق، إنما من ویتجاذبان الحدیث یفكر قائلاً: 
 أفكاره، وهذا یقوده إلى النطق بشر والتعلل بسیرة الناس والعداوة معهم وإدانتهم.



 ١٦١ 

كنت متكاسلاً جدًا عن القیام"،  فأنيلي  یكذب الإنسان بالكلام، وذلك مثلما یكون متكاسلاً جدًا عن أن ینهض للشر، فلا یقول "اغفر
ضع. وبنفس الطریقة عندما یرید شیئًا، فإنه لا یقول واأو یت ینحنيحمى، كنت مریضًا"، ویخترع عشرات الكلمات الكاذبة حتى لا  عدىبل یقول "

رامه. وینتهي الناس إلى عدم تصدیق مثل بصراحة إنه یرید هذا الشيء، بل یلف ویدور في أحادیثه مدعیًا الفقر والمرض، ویكذب حتى ینال م
 هذا الإنسان حتى إن نطق بالحق.

 یكذب الإنسان بسلوكه، إن كان مثلاً زانیًا ویتظاهر بالعفة، بخیلاً ویتظاهر بالرحمة، أو متكبرًا ویتظاهر بالتواضع.
 
٦. 

 احرص على وقتك
الوقت الذي فیه نطلب أن نجد هذه الأیام ولا  يعناه؟ حتمًا إنه سیأتلیتنا نهتم بأنفسنا بعنایة، لأنه من یعید إلینا هذا الوقت إن أض

 یا أرسانیوس أنظر لماذا تركت العالم؟!"نجدها. لقد اعتاد الأب أرسانیوس أن یكرر قوله لنفسه: "
 

٦١ 
هاد واستمر في ذلك، من ضیق عظیم... لأنه أن حث الإنسان نفسه على الجي إن أردنا أن نقوم ولو بمجهودات قلیلة، فإننا لا نعان

 فإنه یتقدم شیئًا فشیئًا، وأخیرًا یمارس الفضائل بهدوء، لأنه إذ یرى االله الإنسان یحث نفسه على الجهاد، یرسل له عونًا.
ل على هكذا لیتنا نحث أنفسنا (على الجهاد)، فإننا وإن لم نكن قد بلغنا الكمال إلا أننا بالجهاد ننال عونًا (إلهیًا)، وبهذا العون نحص

 كل صنوف الفضائل.
 (روحیات)" أي جاهد فسُیعطى لك ممارسة الفضیلة. "ابذل دمًا تنال روحًالهذا قال أحد الآباء: 

 
٦٢ 

 ملوكيالطریق الوسطى... طریق 
ن أرادوا أن إ -كما أن الذي یرغب في تعلیم حرفة النجارة لا یمارسها بخبرة غیره، هكذا الذین یرغبون في أن یتعلموا الأعمال الروحیة 

لا یهتمون بشيء آخر غیر أن یجاهدوا لیلاً ونهارًا. ومع ذلك یلزمهم أن یكون لهم قدر معین في كل الأمور (أي لا یهمل  -یقتنوها فعلاً 
 الأمور الأخرى إهمالاً تامًا... بل یصنع كل شيء في حدود معینة بلا مغالاة).

لذلك یقول  ن الفضائل توجد في الوسط بین المغالاة في الزیادة أو النقص"."أسلك الطریق الملكي واحسب طوله... لأ قال ناسك: 
 ..٣٢:٥،١١:١٧الكتاب المقدس: "لا تزیغوا یمینًا ولا یسارًا" تث 



 ١٦٢ 

 
٦٣ 

 لا وجود للشر في ذاته
شهوانیة وتلد لیس للشر وجود في ذاته، لأنه لیس من ضمن المخلوقات ولیس له مادة. إنما النفس بانحرافها عن الفضیلة تصیر 

 الخطیة، فتتألم حیث لا تجد لها راحة طبیعیة في ذاتها.
 هكذا تنُتج النفس الشر بذاتها وتعود تتألم منه.

 "." تتولد النار عن مادة، وهي تحرق المادة، هكذا یُفسد الشر الإنسان الشریر: اللاهوتيغریغوریوس یقول 
 

٦٤ 
إنسانًا في حیاته بغیر نظام ولا یهتم بصحته، فإن هذا یُنتج مغالاة أو نقص في أمر نرى الأمر عینه في الأمراض الجسدیة، إن سلك  

 ما یخص جسده، مما یسبب المرض. ولكن لم یكن یوجد المرض من قبل... وعندماُ یشفي الجسد لا یعود للمرض أي وجود بالمرة.
 

٨١ 
ه بسماد التوبة والحزن، عندئذ فقط یبدأ یلقى البذار الحسنة، یجب على الإنسان أن یقتلع لا الشهوات فحسب بل وأسبابها ویُسمد حال

 أي الأعمال الصالحة.
ر، حتى إذ ما نبت العشب یجد التربة لینة وهشة بكونها قد تنقت، فیتعمق الجذر و فكما إنه في الحقل بعد تنظیفه وتسمیدهُ تلقى البذ

یمة وأصلح طرقه ولم یجاهد لینال الفضائل، عندئذ یتحقق فیه قول الإنجیل عن فیها. هكذا أیضًا في الإنسان، إن كان قد تاب غن أفعاله القد
(مت الروح النجس الذي عاد إلى بیته مرة أخرى فوجده مكنوسًا ومزینًا فأخذ معه سبعة أرواح أخرى، وتصیر أواخر هذا الإنسان أشر من أوائله 

٤٥-٤٣:١٢.( 
 

٨٢ 

 السلبيلا نقف عند الجانب 
أن یخلص یلزمه لیس فقط أن یبتعد عن صنع الشر بل ویصنع الخیر، كما قیل: "حدْ عن الشر واصنع الخیر"  كل إنسان یرغب في

 .١٤:٤٣مز 



 ١٦٣ 

فلو سقط إنسان في الغضب یلزمه لیس فقط أن یكف عن الغضب بل ویطلب الوداعة. وإن كان متكبرًا یجب علیه ألا یكون متكبرًا 
 فحسب بل ویصیر متواضعًا أیضًا.

 ة لها ما یضادها من الفضائل:فكل رذیل
 التواضع؛ -الكبریاء 
 الحب المترفق؛  -القسوة 
 العفة؛  -الزنا 

 الاحتمال؛  -القلب الخائر 
 الوداعة؛ -الغضب 

 الحب. -الكراهیة  
 

٨٧ 

 نُسلم أنفسنا للخطیة! بإرادتنا
اني؟ ولماذا تضطرب عندما تثیرك شهوة ما؟ أنت یلزمنا ألا نضطرب حتى عندما تضایقنا الشهوة. لماذا تتعجب أیها الإنسان الشهو 

الشهوة؟ فإنه خیر  تقلقنيالذي جبلتها (صوَّرتها) ووافقت أن تحفظها في داخلك ومع هذا تضطرب؟! لقد قبلت علاماتها ومع ذلك تقول: لماذا 
ت ولا یعانى من هجومها المؤلم. وكما یقول لك أن تحتمل وتجاهد وتصلى إلى االله لكي یعینك، لأنه من المستحیل على إنسان أن یطیع الشهوا

. فطالما نحن نحبها ونخرج بها إلى حیز التنفیذ، فإنه من المستحیل علینا "آنیتها في داخلك، رد لها ما لها (فیك) وهي تتركك": يالأب صیصو 
 تنا قد سلمنا أنفسنا بین أیدیها.لكي نطیعها، لأننا بإراد -ولو بغیر إرادتنا -ألا ننجذب إلى الأفكار الشهوانیة التي تثیرنا 

 
٨٨ 

ضع واتبالنسبة للإنسان الذي تهاجمه الأفكار الشهوانیة، فإنه قبلما یبدأ في تنفیذها یكون لا یزال في مدینته حرًا واالله یعینه. بمجرد أن ی
 أمام االله ویحارب قلیلاً یلحقه العون الإلهي لیخلصه من هجوم الأعداء.

ا نفسه تتدنس، مستسلمًا للملذات الجسدیة، ینسحب العون الإلهي عن النفس، فتستمیلها للقیام بالفعل الشهواني، لكن إذا لم یحارب تاركً 
 تتعبد للشهوة أرادت أو لم ترد.

 
٩١ 



 ١٦٤ 

 ةربانیالمخافة ال
 یحث النفس على حفظ الوصایا، وعن طریق حفظ الوصایا یُشید منزل النفس. ربخوف ال

منازل لأنفسنا، حتى نجد مأوى في الشتاء حیث المطر والرعد، لأن من لا منزل له یعانى من مخاطر  ونُشید ربإذًا لیتنا نخاف ال
 عظیمة في وقت الشتاء.

 
٩٢ 

 اهتم بكل الفضائل معًا
م . فمن یبنى بیتًا یقیم حوائط في الأربعة جهات معًا، ولا یهتالعاديمنزل النفس من طریقة بناء البیت  نبنيیمكننا أن نتعلم كیف 

بنائه، بل بجانب واحد فقط، وإلا أفسد عمله وخسر نفقاته. هكذا أیضًا بالنسبة للإنسان الذي یشید بیتًا للنفس، فإنه لا یهتم بجانب واحد فقط من 
أصنع مثل الآخرین  أشبه إنسانًا ینال كل یوم قلیلاً من كل فضیلة. ولا إنني"یبنى الكل معًا بتساوٍ وتوافقٍ. هذا ما عناه الأب یوحنا عندما قال: 

 الذین یمسكون بفضیلة واحدة ویبقون فیها متدربین علیها وحدها ولا یهتمون بغیرها".
 

٩٣ 

 الصبر والشجاعة رباطا الفضائل
 :یليُ◌یبنى بیت النفس بتساوٍ وباتفاق كما 

ئذ یشید المنزل فوق الأساس . عند٦:١١، إذ "بدون إیمان لا یمكن إرضاؤه" عب یضع أساس الإیمانأولاً: یجب على الإنسان أن 
إلیه یضع حجر ضبط النفس، وهكذا  یسئبطریقة متناسقة، بمعنى أنه متى سنحت فرصة الطاعة یضع الإنسان حجر الطاعة، وإن جاءه من 

للإرادة، حجر حنو، وأخرى حجر قطع  تارة، فإذ تسنح الفرص یقوم البناء بهذه الطریقة في كل الجوانب، واضعًا یضع حجرًا من كل فضیلة
ونهما وحجر للطاعة الخ. إلا أنه یلزمنا أن نعطى اهتمامًا للصبر والشجاعة، فإنهما حجرا زاویة یربطان البناء والحوائط مع بعضها البعض. فبد

 .١٩:٢١لا یقدر أحد أن یكمل فضیلة واحدة. فقد قیل "بصبركم اقتنوا أنفسكم" لو 
 

٩٤ 



 ١٦٥ 

 التواضع یسند الفضائل
نائه بیتًا طینًا (مونة) فوق كل حجر، لأنه لو وضع حجرًا على حجرٍ دون أن یضع بینهما طینًا فستسقط الحجارة یضع الإنسان عند ب

أیة فضیلة تمارس بدون تواضع لیست وینهدم البیت. الطین (في بناء النفس) هو التواضع، مادام مأخوذًا من الأرض وتحت أقدام الكل. و
 ."كما أن السفینة لا یمكن أن تشید بدون مسامیر هكذا لا یخلص إنسان بدون تواضع" هذا أیضًا ما قاله الآباء: بفضیلة.

 وذلك كما أن سقف البیت هو كماله. وسقف النفس هو الحب الذي هو كمال الفضائل،له سقف.  العاديوالبیت 
بیت النفس (التي فوق السقف) هي ) حتى لا یسقط الأطفال منه. وأسوار ٨:٢٢ویحاط السقف بحائط (سور)، كما تقول الشریعة (تث 

 السهر والیقظة والصلاة، والأطفال هم الأفكار التي تقطن في النفس ویحمیها السهر والصلاة.
 

٩٥ 

 المهارة في البناء
نسان عاقلاً إن أمر آخر یتطلبه هذا البناء وهو أن یكون البناء ماهرًا، وإلا قام ببناء حائطٍ مائلٍ، فینهدم البیت بعد أیام قلیلة. ویكون الإ

ذا لا كان ینفذ الفضائل بتعقل. فإن حدث ان إنسانًا قام بالعمل في الفضائل بدون تعقل فإنه یفسد عمله أو یصطدم معها (الفضائل) دائمًا. وهك
 یقدر أن یقدم بناء كاملاً بل بینما یبنى إذا به یهدم.

٩٦ 

 احذر الزهو
ن بزهوٍ أو بالتفكیر أنه قد تمم أمرًا فاضلاً خاصًا، حاسبًا في نفسه شیئًا عظیمًا، هذا وإلیك مثل واحد من أمثلة متعددة. إذا صام إنسا

 یصوم بغباء ویبدأ یدین أخاه. هذا بالتأكید لیس فقط بینما یبنى حجرًا یهدم إثنین، بل یلحق به خطر هدم كل الحائط بإدانته لأخیه.
شیئًا صالحًا خاصًا، ولا یود أن یمدحه الغیر على صومه. إنما یفكر أنه  إما الإنسان الذي یصوم بحكمة، فإنه لا یفكر أنه یصنع

مثل  بالنسك ینال العفة، وهكذا یصل إلى التواضع، وكما یقول الآباء: "الطریق إلى التواضع هو الأعمال الجسدیة عندما تنفذها بتعقل". فیكون
 البناء الماهر القادر على تشیید بیته تشییدًا راسخًا.

 
٩٧ 



 ١٦٦ 

 جع ولا تیأس!تش
إلیك الإیمان ابدأ بشجاعةُ مظهرًا إرادتك الحسنة  یوحيلا تخدعك الأفكار بأن الفضیلة فوق طاقتك ومستحیلة بالنسبة لك، بل عندما 

 وجهادك أمام االله، فسترى العون الذي یرسله لك لممارسة الفضیلة.
. لا تقل: "كیف أقدر أن أصعد من الاثنین، وأنت واقف بین تصورُ سلّمین، أحدهما یصعد إلى السماء، والآخر یهبط إلى الهاویة

، جاهدًا أن تصعد اصعدالأرض وارتفع فجأة إلى السماء، أي إلى قمة السلم"، إنما لیكن جل اهتمامك ألا تنزل إلى أسفل بكفك عن الشر. هكذا 
الله تصعد من درجة إلى أخرى وفي النهایة تصل إلى قمة قلیلاً قلیلاً بصنعك الخیر الُمقدم (لك). فكل عمل هو صعود درجة. وهكذا بعون ا

 السلم.
 

٩٨ 

 ... اطلبوا... اقرعوااسألوا
 .٧:٧یفتح لكم" مت  اقرعواتجدوا،  اطلبواتعطوا،  اسألواإن طلبنا نجد، وإن سألنا نأخذ، فقد جاء في الإنجیل: "

تعنى أنه بتعلمنا عن مصدر الفضیلة وكیفیة نوالها نجاهد طالبین لقد قیل: "اسألوا"، أي نطلب من االله بالصلاة حتى یعیننا. "اطلبوا" 
 إیاها. أما "اقرعوا" فتعنى ممارسة الوصایا. لأن من یقرع یستخدم یداه. والیدان یعینان العمل.

ى ت ٢(راجع  ٨:٩كو  ٢هكذا یلزمنا لا أن نسأل فقط بل ونطلب ونعمل مجاهدین، كقول الرسول: "تزدادون في كل عمل صالح" 
 )، بمعنى أن نكون مستعدین بالكامل لتنفیذ إرادة االله كما یرید هو وكما یُسر.١٧:٣

 
٩٩ 

 إرادة االله الصالحة المرضیة الكاملة
 ، أي نعمل طبقًا لإرادة االله.٢:١٢أوصنا الرسول "لتختبر ما هي إرادة االله الصالحة المرضیة الكاملة" رو  

 ل منا الآخرین، فیكون لنا حنو ورحمة...؟ هي أن یحب كالصالحة ما هي إرادة االله
قد یحدث على سبیل المثال أن یجد إنسان یتیمة فقیرة حسنة الصورة، فیُسر بجمالها، لهذا یأخذها ویربیها  المرضیّة؟وما هي إرادة االله 

أجل دافع بشرى، بل من أجل االله  قدم عمل الرحمة لیس منلا بسبب فقرها بل من أجل جمالها. هذه إرادة االله الصالحة لكنها غیر مرضیة. 
 الذي أمر بها، من أجل ذاته، من أجل الشفقة ذاتها...

تراخٍ ولا غرور، بل یقدمه بكل قوته وكامل إرادته، مانحًا  ، وذلك بأن یصنع الإنسان الرحمة بدون تذمر ولاالكاملةأخیرًا إرادة االله 
 كیفیة تحقیق إرادة االله الصالحة المرضیة الكاملة.الرحمة كما استلمها، سخیًا كما أخذ بسخاء... هذه هي 



 ١٦٧ 

 
١٠٠ 

 نوعا النهم
یوجد نوعان من النهم، واحد عندما یطلب إنسان طعامًا یُسره، ولا یرید دائمًا أن یأكل منه كثیرًا، بل یطلب أن یأكل ما یسر تذوقه. 

معینٍ ولا یهتم بالطعم، إنما یرید أن یأكل ویأكل غیر مهتمٍ ماذا یأكل والثانى عندما یُغلب إنسان من المیل للأكل كثیرًا. إذ لا یرغب في طعامٍ 
 بل كیف یملأ بطنه.

 .جنون المعدة والثاني، جنون التذوقالنوع الأول یسمى 
 فإن أراد إنسان أن یصوم... یلزمه أن یتجنب كلا الصنفین من النهم، فإنهما یُشبعان لا احتیاجات الجسد بل الشهوة، لذلك إن انغمس

 إنسان فیهما، یحسبان خطیة.
 

١٠١ 

م الحواس  صوِّ
على أي الأحوال یلزم للإنسان في الصوم لیس فقط أن یطیع هذه القاعدة من جهة الطعام فحسب بل ویمتنع عن كل خطیة أخرى، 

من شأن الغیر والغضب وكل  حتى متى كانت المعدة صائمة، یكون اللسان أیضًا صائمًا، ممتنعًا عن الافتراء والكذب والكلام الباطل والحط
 خطیة أخرى یرتكبها اللسان.

كذلك یلزم على الإنسان أن یصَّوم عینیه، فلا تنظران إلى الأمور الباطلة ولا تجولان كیفما شاءا، ولا تتطلعان إلى الغیر بعدم حیاء 
 وبدون مخافة، كذلك یلزم أن یحفظ الیدین والرجلین من كل عمل شریر.

 
١٠٣ 

 شيء أن تتجنب الظن الذي یقود إلى الإدانة الشریرة. لالآخرین یلزمك قبل كب تلتقيعندما 
لدى أمثلة عدیدة تؤكد الحقیقة بأن كل إنسان یحكم على الآخرین حسب شخصیته الخاصة. مثال ذلك افترض أن إنسانًا كان جالسًا  

تظر إنسانًا لیرتكب الزنا، وآخر یقول بأن لا بد وأن یكون لصًا، في موضع ما لیلاً، رأوه ثلاثة رجال سائرین، یفكر أحدهما بأنه هذا جالس ین
تكن واحدة،  والثالث یفكر بأنه قد اتفق مع جارٍ له لیذهبا ویصلیان معًا... هكذا رأي الثلاثة إنسانًا واحدًا في مكان واحد، لكن أفكارهم نحوه لم

 ل الموقف حسب حالة نفسه.بل بلغ كل منهم إلى نتیجة مستقلة. ومن الواضح أن كلا منهم شكَّ 



 ١٦٨ 

فكما أن أصحاب الأجساد المریضة بمرض الصفراء، یتحول كل طعام یأكلونه إلى عصارة مضرة، حتى ولو كان الطعام صالحًا، 
هكذا من كانت نفسه مریضة یصیبها ضرر من كل شيء، حتى وإن التقت بأمور صالحة. الإنسان الذي نفسه سلیمة یكون كمن جسده سلیم إذ 

حول الأطعمة فیه إلى عصارة مفیدة، حتى ولو كان فیها بعض الاشیاء المضرة. هكذا عندما تكون روحنا صالحة تستطیع أن تستفید من كل تت
 شيء حتى ولو كان الشيء غیر مفید.

 
١,٦ 

 ادرس حالك بروح الصلاة
حركات والأفكار والمشاعر الشریرة، ادرسها جیدًا وقت الضرورة لمقاومة ال هادئإن كنت ترید أن تكون للأفكار المقدسة بالإیمان عمل 

 فغالبًا ما تتغلب علیها في عقلك، وأنا لى إیمان في االله أنك ستجد سلامًا.
أو الروحي بدون حزن ولا ضیق بل  الجسديحاول أن تتقدم في هذا حتى تقدر أن تحتمل لحظة الألم  .ةبالدارسصلاتك  أدمجكذلك 

 بصبر.
 

١,٩ 

 تعرف على أفكارك
اعلم أن الإنسان الذي لا یعرف الفكر الذي یحاربه أو یحزنه إنما یقوّى الفكر ضد نفسه... ولكنه أن عرفه یبدأ یحاربه ویقاومه 

 .ویصده، فتضعف الشهوة ولا یكون للفكر قوة لمحاربته أو جعله حزینًا. وأخیرًا شیئًا فشیئًا یغلب الشهوة ذاتها بالجهاد ونوال عون إلهي
 

١١١ 
تكون النفس جامدة تفیدها مداومة قراءة الكتاب المقدس وأقوال الآباء القدیسین الحافزة للقلب، وتذكر دینونة االله الرهیبة ورحیل  عندما

 النفس عن الجسد ولقائها مع قوات الظلمة المخیفة تلك التي صنعت معها الشر خلال فترة الحیاة القصیرة المؤلمة.
+++ 

 تكون معنا. آمین. بركة هؤلاء الآباء القدیسین
 ـــــــــــــــــ

 له. شخصي، كملك والإتاوة) هذا المثال یتناسب مع عصر الكاتب، حیث كان الملك له الجزیة المطلقة للتصرف في الجزیة ١(



 ١٦٩ 

ه الفقرة وبعض (حالیًا البابا شنودة الثالث) في ترجمة لهذ الكنسي) استخدمت اغلب عبارات نیافة أبینا الأنبا شنودة أسقف التعلیم ٢(
 الغضب والاحتمال". -) عن كتابه "من أقوال الآباء في اللاهوت الروحي ٥٧الفقرات التالیة (حتى فقرة 

 



 ١٧٠ 

 .١٩أبوفثجماتا 
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 ١٧١ 
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